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الاهداء 


إلى شهید العراق 


المقدمة 

ادى الخلیج والجزيرة العربية دورا مهما في التجارة الدولية منذ اقدم الازمنة لموقعه في منتصف 
الطریق بين بلدان آسیا من جهة والشرق الاقصی من جهة اخری وبين الهند وبلاد ما بين النهرین 
والشام والشرق الادنی من جهة اخری» إذ ورد ذکر الخلیج العربي بالکتب المخطوطة كرحلة ابن 
فضلان (توفي بعد عام 330ھ بعد ۰)2922 ان اهمیته التجارية ساعدت على قيام مراکز تجارية 
في المناطق المجاورة لسواحله الشرقية والغربية» وکان للعرب دور معروف في تجارة المنطقة منذ ان 
فرضوا نفوذهم على بلاد فارس في القرن السابع الميلادي» وظلوا یتمتعون بمرکز السيادة حتی 
مطلع القرن السادس عشرء على اثر وصول البرتغالیین إلى المنطقة ویعدهم الهولندیون 
والبربطانیون» فانتقلت تلك السيادة للاخیرین» على ان النشاط التجاري العربي استمر بوصف العرب 
کانوا یمتلون وسطاء للتجارة العالمیةء فضلا عن اسهامهم بوظائف توزیع البضائع القادمة إلى 
المنطقة والمصدرة منهاء وخبرتهم الطوبلة التي اکتسبوها عبر سنوات طويلة بالعمل الملاحي 
والتبادل التجاري. 

وقد استأثرت منطقة الخلیج العربي باهتمام القوی الاوربية منذ مطلع العصور التاريخية الحديثة 
لاهمیتها التجارية بوصفها تمثل نقطة التقاء طریق المواصلات العالمية بین الشرق والغرب» ووجود 
طرق برية للقوافل التجارية تربط موانئ الخلیج العريي بدواخل شبه الجزيرة العربية ويلاد فارس؛ 
فضلا عن جنوب العراق» وعدت تلك الموانئ البوابة التجارية لمنتجات تلك المناطق المصدرة إلى 
شرق افریقیا ویلاد الشام ومدن البحر المتوسط التجارية وبلدان الشرق» ولا سیما الهند. وقد 
تصاعدت تلك الوظيفة في السنوات اللاحقة» مما اعطی المنطقة اهمية ملحوظة في اهتمام القوی 
الاوربیة» وهي تروم بسط نفوذها على الخلیج والجزيرة العربية وترسیخ مصالحها الاقتصادية 
المتنوعة» فتوافد إليها البرتغالیون والانکلیز والهولندیون والفرنسیون» الذین واجهوا مقاومة من السکان 
العرب الرافضین للوجود الاجنبي في اوطانهم. 

ونظرا لقلة الدراسات الاكاديمية التي تناولت السياسية الروسية في الخلیج والجزيرة العربية عبر 
سنوات التأریخ الحدیث والمعاصر» بسبب ندرة المصادر الروسية وقلة المصادر المعرية منها» مما 
جعل تلك البحوث بحاجة إلى اضافات علمية تختص بمعرفة الدور الروسي وازالة اللثام عن 


توجهات القياصرة الروس نحو المیاه الدافئة واعني بها الخلیج العريي» فبرزت الحاجة إلى ضرورة 
تسلیط الضوء على الانشطة الروسية المتعددة الجوانب. إذ من المعلوم ان اغلب المولفات 
والدراسات التي درست تاريخ المنطقة رکزت على ما قامت به البرتغال ويريطانيا وفرنسا وهولندا 
والولایات المتحدة الامريكية من فعالیات سياسية وعسكرية وتجارية» والوسائل التي اتبعتها في 
التعامل مع شیوخها خدمة لمصالحهاء فیما ظل النشاط الروسي الذي ابتدأ منذ القرن الثامن عشر 
وتزاید في القرن التاسع عشر واضحا في مظاهر عدة» ما بين وصول السفن التجارية والبعثات 
الطبية» فضلا عن الرحالة والبحارة الروس الذين وفدوا إلى سواحل الخلیج العريي لاغراض شتی؛ 
واستمر الوجود الروسي في المنطقة إلى سنوات قبیل الحرب العالمية الاولی. 

اعتمدت فصول الکتاب على معلومات استقت من مصادر روسية معرية لا سيما الوثائقية 
المنشورة منهاء وفي مقدمتها الوثائق والرسائل والمذکرات وما شابه ذلك المتعلقة بمنطقة الخلیج 
والجزيرة العريية من القرن التاسع عشر وفي بعض الاحیان قبل ذلك إلى القرن العشرین» وکان 
يرسلها وکلاء الشرکات التجارية» فضلا عن المبعوئین الاخرین من قناصلة واطباء ومهندسین عما 
شاهدوه عن سن المنطقة وسکانهاء کما ضمت تلك الوخائق اضابیر احتوت معلومات قیمة عن 
الخط الملاحي بین اودیسا المیناء الروسي على البحر الاسود إلى البصرة الواقعة في شمال الخلیج 
العربي ویالعکس» وکانت السفن الروسية تتردد على موانئ مسقط بندر عباس» لنجةء بوشهر» 
البصرة» جدة وغیرها- ليست ذات صلة بموضوعنا- فضلا عن احتوائها على جدول برحلات السفن 
التجارية الروسية سنویا» مما یدلل على وجود تبادل تجاري على درجة من التنظیم بین الجانبین. 

وهناك الوثاتق الموجودة في الارشیفات التأريخية الرسمية الروسية والارشیفات الرسمية للقوات 
البحرية الروسية» والدوریات الرئيسية للعاصمة (موسکو) ومنها صحيفة «ذي نیوتایمز » مع ملحقها 
«الاسبوعية الملونة» و« ملخصات سان بطرسبرج» وحتی اواخر القرن التاسع عشرء كانت 
المصادر الروسية التي تزودنا بالمعلومات عن الاوضاع التي تخص البلاد العريية تقتصر على 
التقارير الدبلوماسية من القناصل والضباط عن الاقالیم المجاورة للامبراطورية العثمانية وبلاد فارس 
والتقاریر من الجهات الرسمية الخارجية والزوار العادیین» كما توجد مکتبة فرع لینینغراد لمعهد 
الاستشراق لدی الاكاديمية العربية» وارشیف الدولة المركزي للاسطول الحريي (لینینغراد). 


وتذکر الاوساط الروسية عن الارشیفات التاريخية المركزية للاتحاد الروسي ومقرها في مدينة 
سان بطرسبرج» انها تعد من اکبر الارشیفات التاريخية في روسياء إذ تم تأسیسها عام 1922ء 
وتحتوي على اكثر من (6) ملایین وثيقة مكونة من صور الوثائق والمخطوطات والرسائل 
الشخصية والرسمية والمراسیم والقرارات من رجال الدولة والموسسات والمنظمات التابعة للإمبراطورية 
الروسية» وهي تعطي وصفا مفصلا لكافة جوانب الحياة للمجتمع الروسي من بداية القرن الثامن 
عشر حتی عقد العشربنیات من القرن العشرین» إلى جانب الوثائق التي تتعلق بالسياسة الخارجية 
وعلاقات روسیا القيصرية بالبلدان الاخری. 

ومن الضروري الاشارة إلى وجود الارشیفات الرسمية للقوات البحرية للاتحاد الروسي ضمت 
بين دفتيها اخبار عن مدن الخلیج العربي وموانئه. فضلا عن الاعتماد على النصوص المقتبسة من 
الارشیفات المركزية الرسمية للقوات البحرية وموقعها في سان بطرسبرج. وتعد من اقدمها» وهي 
الخاصة بسجلات تاريخ البحرية ونشاط الاسطول الروسي التجاري تم تأسیسها عام 1724ء تشمل 
اکثر من (1,2) ملیون صندوق للخرائط وبومیات السفن والرسوم» ویعضها احتوت على جوانب 
ذات اهمية تاريخية عن الاهتمام الروسي في منطقة الخلیج العربي» ولا سیما عمان» فنحن بحاجة 
للاطلاع على معلوماتها ذات الاهمية التأريخية التي تتصل بقرون من الزمن عاشته سواحل الخلیج 
العريي مع تلك الجماعات الوافدق وتحتاج هذه الوثائق الیوم من الدارسین بذل جهود مميزة لمحاولة 
الکشف عن اتجاهات السياسة الروسية نحو المنطقة. 

اما الجزيرة العربية فکانت تحظی باهتمام اقل من الخلیج العربي في الوتائق الروسية لاسباب 
کثیرة- لا مجال لذکرها- ومع ذلك بحث «تومارا» عن الجذور الاجتماعية للحركة السلفية التي 
ظهرت في نجد في اواسط القرن الثامن عشرء وعرض د«بیرشتیس» دراسات عدة عن النظام 
الاجتماعي والسياسي في الجزيرة العريية استغرقت سنوات في کتاب حمل عنوان» الاقتصاد والنظام 
الاجتماعي والسياسي بشمال الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر والثلث الاول من القرن 
العشرین»» یتضمن معلومات استقاها من اغلبية الرحالة الاوربیون الذین وصلوا المنطقة فیما نشر 
«م.شوراکوف» مؤلفا بعنوان «تاریخ نجد الحدیث. وآلف «ن. بروشین» کتابا عنوانه «العريية 
السعودية» يعد اول محاولة روسية لتحلیل قیام الدولة السعودية» مع الاشارة إلى أن تلك المولفات 
کتبت باللغة الروسية» وهي تنتظر جهود الباحئین لترجمتها إلى اللغة العريية لتکون في متناول 


القارئ العربي» التي تعد اضافة علمية إلى جهودنا الاكاديمية المرتکزة على البحث التاريخي الدژوب 
وصولا للحقیقة المنشودة. 

ولكي یتمکن الباحئون في مجال الدراسات التاريخية من الاطلاع على وجهة النظر الروسية ازاء 
احداث الجزيرة العريية وتطوراتها السياسية والاقتصادية لا بد من الرجوع إلى المصادر الروسية ذات 
الصلة المباشرة بتلك الموضوعات» منها على سبیل المثال لا الحصر. ما آلفه (بونداريفسكي) في 
کتابه عن الاوضاع في الجزيرة العربية خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر» فضلا عن کتب 
روسية اخری كرست فصولها عن النواحي الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة» وهي بحاجة إلى 
تعریبها لیتمکن الذين بدرسون تاريخ الجزيرة العربية والمناطق الاخری العربية من الاطلاع على ما 
تحتویه من معلومات وفيرة تفيد الباحتون وتغني الدراسات الاكاديمية باضافات علمية ترصن 
محتواها العلمي وتعزز منحی المنهج التاريخي السلیم في تدوينهاء واستنباط الآراء والطروحات بشأن 
تلك التطورات التي شهدتها عموم المنطقة عبر سنوات التاریخ الحدیث والمعاصر . 

ستحاول الدراسة ویشکل مختصر التطرق إلى الموقف البريطاني من السياسة الروسية وتحرکات 
السفن البحرية والتجار» فضلا عن نشاط القناصل الروس المعتمدین في مدن الخلیج والجزيرة 
العربية» وهل ان الوجود الروسي اواخر القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرین وباشکاله المتعددة 
قد شکل خطرا حقیقیا على المصالح البریطانیة؟ على وفق ما ستخبرنا به تقاریر الوکلاء والمقيمین 
البريطانيين الذين کانوا پرسلون معلومات عن طبيعة وحجم تلك الانشطة. وکیف ان بربطانیا كانت 
تراقب عن کثب الفعالیات الروسية وتحاول رصدها للحيلولة دون ان توضع روسیا موطی قدم لها 
في المنطقة. 

وحقيقة الامر فان قضایا تاريخية عدة بحاجة إلى دراسات مستفيضة للکشف عن جوانب 
الصراع الدولي الغريي الذي شهدته منطقة الخلیج والجزيرة العربية» لا سيما في السنوات التي سبقت 
نشوب الحرب العالمية الاولی عام ۰1914 وفي مقدمتها الجهود الروسية والالمانية التي راحت 
تتعامل مع الدولة العثمانية ذات النفوذ الروحي لدی سکان المنطقة من جهة» وحكومة الهند 
البربطانية ووکلاء‌ها في الخلیج العربي المقترن بوجود الاسطول البحري الذي كانت سفنه منتشرة في 
میاه الخلیج العربي» الامر الذي سیوضح ملابسات کثيرة في لعبة السياسة الدولية ازاء تطورات 
الاحداث هناك» وکیف ان تلك الخلافات التي یمثل الروس احد اطرافها قد تزایدت حدة مع بداية 


القرن العشرین والسنوات التي سبقت الحرب العالمية الاولی» واتخذت اشکالا سياسية واقتصادية؛ 
وریما في بعض الاحیان التلویح باستخدام القوة» لکنها سرعان ما خفت تدریجیا قبیل الحرب» وهو 
الامر الذي يثير تساؤلات بشأن مسار ذلك الصراع الدولي عن هذه المنطقة المهمة للتجارة العالمیة 
والذي ستوضح صفحات هذه الدراسة بعضا من جوانبه والاسالیب التي لجأت إليها الدبلوماسية 
الروسية ورجال الاعمال الروس في التعامل مع سکان المنطقة» ومحاولة استمالتهم إلى جانبها في 
وقت كان النفوذ البريطاني هو الاکثر رسوخا فیها. 

واخیرا کان على الباحث وهو یعرض مادته التاريخية من مصادر روسية معرية ان يعلق أو 
یضیف معلومة توضيحية لما ورد في المتن من معلومات غامضة أو ریما خاطئة مأخوذة من تلك 
المصادر» فضلا عن الإتيان بهوامش تتعلق بوقائع وآشخاص ذات صلة بموضوع الدراسة» لتعریف 
القاريء الكريم لبعض تلك التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف ازالة ما وقع من 
التباس في تدوینها والاحاطة بهاء وتم ذلك بالرجوع إلى عدد من المصادر المؤشرة في ثنایا الدراسة. 
المؤلف 


بغداد في 20/12/2012 


الفصل الأول: التطور التاريخي للمصالح الروسية في الخلیج العربي حتی عام 
1917 

مدخل تاربخي: 

عرف الخلیج والجزيرة العربية تغلغل قوی اوربية عدة إلى سواحله ومدنه» وفي مقدمتها البرتغال 
بريطانياء هولندق فرنساء لکن النشاط الروسي جاء متاخرا في اواخر القرن التاسع لاسباب كثيرة وان 
كانت له جذوره التاريخية» ومع ذلك سیتابع البحث في صفحاته المتواضعة بواکیر الوجود الروسي؛ 
الذي سنری انه يمتد إلى فترات زمنية ابعد مما یتداول في الاوساط التأريخية» وتفترض الدراسة 
حقيقة عدم اتضاح المخططات الروسية وبلورة حجمها الموثر بالمقارنة مع تحرکات وفعالیات القوی 
الاوريية الاخری المنافسة في المنطقة. 

وهناك تساولات لدی الاوساط الاكاديمية المتتبعة لتاریخ الخلیج والجزيرة العربية الحدیث, بشأن 
اوجه ذلك النشاط الروسي» وما هي مظاهره الاولی في مسيرة علاقات روسیا مع شیوخ وسکان 
المنطقةء وهل ان مقدماته ارتکزت على التجارة اولا؟ ام ان التمثيل الدبلوماسي کان سباقا في مجال 
الوجود الروسي وبیان مدی اثر الرحالة الذين انطلقوا من بلاد روسیا البعيدة جغرافیا عن الخلیج 
والجزيرة العربية» صوب اراضي تلك المناطق بدءاً من سواحلها نحو الاجزاء الداخلية في الحجاز 
ونجد وغيرها. 

ولعل دراستنا ستكون فاتحة خير لجهود لاحقة وعاملاً مشجعا في الخوض في المصادر 
الروسية» التي تضم معلومات قيمة عن تاريخ البلاد العربية لا سيما وان هناك معارضة بريطانية 
قوية عبرت عنها حكومة الهند» فضلا عن المسژولین البریطانیین بعموم المنطقةء ومخاوف من 
اتساع المصالح الروسية الامر الذي وقف عائقا دون تمکن الروس من تحقیق تطور ملموس في 
علاقتهم تلك» وهو الامر الذي كان عاملا اسهم في اضعاف الوجود الروسي وهو الامر الذي 
سنسلط الضوء على تطوراته ومتابعة ردود الفعل البربطانية التي اتخذت مظاهر عدة في هذا 
البحث. 


- التطور التاربخي للمصالح الروسية في الخلیج العربي حتی عام 1917: 


توجهت روسیا بانظارها نحو الخلیج العربي رغم اتساع إمبراطوريتها واشرافها على بحار عدة 
بغية الوصول إلى المیاه الدافئة» لانها محكومة بواقع جغرافي مغلقء فانها بحاجة إلى منافذ بحرية 
مفتوحة. إذ إن البحار الروسية غير مفتوحة وقسم منها داخليء مثالها بحر البلطیق المتجمد طيلة 
ایام السنةء اما البحر الاسود فهو من البحار الداخلیةا!] ومما سرت :ذلك ما اوردته المصادر 
الروسية من ذکر لمدن الخلیج العريي بوصفها مراکز للتجارة العالمية منذ القرن العاشر الميلادي 
بين بلاد الشرق والغرب» مما يشير إلى وجود اهتمام روسي منذ وقت مبکر بالخلیج العربي؛ 
وتکشف عن کثیر من المحاولات لجمع بعض المعلومات عن شعوب المنظقة[2]. 

وقد تحول ما عرف بالوصول إلى المیاه الدافئة إلى شعار ثابت في السياسة الروسية على مدی 
قرون في التاریخ الحدیث» وتزاید ذلك التوجه في عهد بطرس الکبیر (-0۲6211682 Peter the‏ 
5 الذي کان یبحث بشغف عن نهر يريط بين ايران والهند. فیما خاض حربین ضد الدولة 
العثمانية» وحریا واحدة ضد فارس لیواصل خلفائه هذه الحروب التي بلغ مجموعها الكلي عشر 
حروب مع الدولة العثمانية» وثلاثا مع فارس على مدی قرنین کاملین من الزمن (1787-1767) 
121 واشتهر بطرس الکبیر باعتماد سياسة خارجية تهدف الوصول إلى المیاه الدافئة» واهتمامها 
بالخلیج العريي الذي تعد فارس المدخل الرئیس نحوه. وهو یحاول ما دکرته بعض المصادر 
التاريخية تنفيذ وصیته التي جاء فیها: «توغلوا حتی تبلغوا سواحل الخلیج العربي فتعیدوا الحياة إلى 
الطرق التجارية القديمة مع الشرق الادنى»[4]. 

من جانب آخر جاء اهتمام روسیا القيصرية بفارس لمحاذاتها لها ولکونها توصل الروس بالخلیج 
العربي» الذي سیخلص الاخيرة من اختناقها وبعدها عن البحار الدافئة المفتوحة» بعد ان فشلت في 
تحقیق ذلك الهدف في المضایق الترکیةا”اء وهي تروم تحقیق مکاسب سياسية واقتصادیةء عبر 
تنوع مهمات البعثات الروسية بین سياسية وتجارية وجولات تفتیشیةء ووصول البحارة والرحالة 
والدبلوماسيين والمهندسین والاطباء الروس إلى مناطق الخلیج العربي في السنوات اللاحقة. 

ومع اطلالة القرن التاسع عشرء فقد هيأ الغاء نظام الرق في روسیا عام 1806 الجو الملائم 
إلى نمو اسلوب الانتاج الرآسمالي» فحققت البلاد قفزة كبيرة في مجال تطورها الاقتصادي في فترة 
زمنية قصيرة» فبدأت الزراعة باسلوب جدید ووضعت الاسس الاولية لانتاج المکائن في بتروخراد 
وموسكوء وتطورت شبكة الخطوط الحديدية. كما ارتفعت کمیات الحدید والفحم المستخرج في جبال 


الاورال» وازداد انتاج السکر» مما اسهم في بدأ تصدير تلك المنتجات والمواد إلى اسواق آسیا 
وشمال افریقیا والصین وفارس والهند[6]. 

على ان روسیا كانت حريصة على تحقیق اهدافها الاقتصادية وایقاف التوغل البريطاني نحو 
آسیا الوسطی والقفقاس والتطلع نحو الخلیج العريي» وقد سهلت ذلك العلاقات التجارية بين روسیا 
وفارس» وفي عام 1825 رفعت مذكرة للحكومة الروسية بشأن مشروع انشاء مخفر امامي روسي 
في مسقط لدعم التجارة الروسية هناك؛ وبحکم اهمية عمان في میدان التجارة العالمية وموقعها 
الجغرافي في مدخل الخلیج العربي ا /أ. 

لم تنظر بریطانیا إلى تزاید النشاط الروسي نظرة معارضة بداية الامرء بخاصة ان الدولتین 
کانتا تخوضان صراعا مشترکا ضد نابلیون» الا ان انتهاء التعاون بین الدولتین بعد سقوط نابلیون 
وازدیاد المصالح الروسية في بلاد فارس عقب توقیع معاهدة «ترکمان جاي» عام 1828 التي 
الحق بنودها ضررا بالاخيرة ادى إلى بروز المقاومة البريطانية للتغلغل الروسي؛ لا سیما بعد 
حصولها على امتیاز مد لسكة الحدید في شمال فارس» وافتتاح مصرف روسي لاقراض الفرس 
بفوائد بسيطة. وقد لخص موقف الحكومة البربطانية الرافض للتوجهات الروسية اللورد نورث بروك 
North ۲0010‏ برسالة بعثها من الهند في 20 آذار 1876 إلى وزارة الخارجية البربطانية» ومما 
ورد فیها الاتي: «يجب ان نعتبر اي امتداد للمناطق الروسية صوب الخلیج العربي أو اية حماية 
روسية لسواحل ذلك الخلیج خطرا مباشرا على الهند» وهذا بحد ذاته كاف بحسب ما اعتقده 
لاستعمال القوة للمحافظة على سیادتنا الحالية في الخليج»[5]. 

وعلینا التذکیر برد الفعل البربطاني ازاء التوجهات الروسية صوب الخلیج العربي» واتضح ذلك 
من قلق السلطات البريطانية المتمثل بان حصول روسیا على نفوذ في الخلیج العريي وجنوب 
فارس» یمثل تهدیدا مباشرا للمصالح البريطانية وطرق تجارتها المؤدية إلى الھند2أء وعلی ما يبدو 
ان تلك التقاریر البريطانية مبالغ فیها والقصد منها اثارة المشاکل ووضع العراقیل امام النشاط 
الروسي في الخلیج العربي» وفارس[1]» بدلیل تمکن بریطانیا من احکام سیطرتها على المنطقة في 
النصف الاول من القرن التاسع عشرء مقابل انصراف الدولة العثمانية عن الاحساء والجزيرة 
العربية» حتی صار الساحل الجنوبي للخلیج العربي منطقة نفوذ بربطانية سواء خلال الوجود 
العسكري عبر السفن الحربية» أو عبر المعاهدات والاتفاقیات التي کبلت بها بريطانيا شیوخ المنطقة 


تحت حجج معرفة وهي الحفاظ على المصالح التجارية ووقف القرصنة وتجارة الرقیق» وهو الامر 
الذي اوردته الوثائق الروسية[11]. 

ولذا تناولنا النشاط الروسي خلال النصف الثاني من القرن التاسم عشر-معتمدین علی 
النصوص التاريخية المقتبسة من ارشیف روسیا القیصریة!, الذي شهد تزایدا في العلاقات 
التجارية مع موانئ الخلیج العريي وانتعاش الخط الملاحي بين الجانبین» لا سیما بعد افتتاح قناة 
السویس عام 1869ء فنلاحظ وصول اول قنصل روسي إلى بغداد واسمه (لیف امجوستوفتش 
ابارجاردین) في 3 تشرین الثاني 1880ء إذ قام بتسلیم المحافظ العثماني (تقي الدین) الفرمان 
بتعیینه قنصلا إمبراطوريا في بغداد. غير انه اضطر إن یترك عمله بسبب ارهاقه الشدید عام 
6 وانتقلت جمیع شون السفارة الروسية من جدید إلى القنصل الفرنسي لما بين النهرین» كان 
یخصص للكويت في بلاغاته الدورية مكانة ملحوظة[13]. 

بالمقابل فسرت السلطات البريطانية في الخلیج العريي التحرکات الروسية بوصفها ترمي إلى 
انشاء قاعدة بحرية لها في خلیج عمان عام 1887ء والعمل على مد خط حديدي عبر فارس لنقل 
المعدات العسكرية من روسیا إلى المنطقة» وذكر (لوریمر) المعبر عن وجهة النظر البريطانية انه 
في ربيع عام 1887 قام الکابتن «فونبلومر ۷۵۵۵16۲ ۳٥م٥))‏ بزبارة اصفهان وشیراز 
وبوشهر على متن سفينة روسية في جولة تفتيشية» وفي شتاء 1888-1887 ظهر في بوشهر 
ضابط روسي سابق» وعقد اتفاقية روسية - فارسية لاتخاذ موقف محدد ضد المصالح البريطانية 
في الیند[14]. 

وفي عام 1889 استطاع الوزیر الروسي المفوض في طهران بالحصول علی تعهد خطي من 
الشاه یمنح احدی الشرکات الروسية الحق في القیام بانشاء خطوط سكك حديدية في فارس» ووفقا 
لما تم الاتفاق عليه فانه على الاخيرة ان تمتنع خلال تلك المدة من منح اية شركة امتیازا من ذلك 
النوع[13]. 

شهد عقد التسعينيات من القرن التاسع عشر نشاطا روسيا متعدد الجوانب من رحلات بحرية 
لسفن الاسطول الروسي» فضلا عن توافد التجار والمهندسين والاطباء الروس إلى مدن الخليج 
العربي» وفي اثناء تسلم (بيوتر بونافيديين) مهام القنصلية في بغداد (1892-1891) فقد وصفت 
كتاباته في مراسلاته إلى السفیر (نیلییدوف) في القسطنطينية بانها كانت مليئة باسماء الحجاز 


مخ 


ومدنه مكة المکرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة والخلیج العربي» ومنها الکویتء ومناطق من شبه 
الجزيرة العربية» لکن اصابته بالحمی الشديدة في خریف ۰1892 جعلته یتقدم بطلب إلى رئيسه 
الاکبر يطلب تقدیم اجازة للعلاج في کراتشي101]» على حساب الحکومة71 1]. 

اما بشأن التحرکات الروسية نحو الجزيرة العربية خلال سنوات التاریخ الحدیث. فالوثائق 
الروسية تذکر زيارة رجال الاعمال والضباط والعلماء الروس تلك المناطق» وعلی سبیل المثال لا 
الحصر » شهد مطلع القرن التاسع عشر وصول «ابا مالك نزاروف» وہس ستروجانوف»» ودأ. 
وقد اشتروا الخیول العربية» ودونوا مذکراتهم عن زیاراتهم للاماکن المقدسة في الحجاز» وفي اواخر 
اربعینیات القرن التاسع عشر زار «ج.أ.فالين» وهو عالم باللغة العربية الاجزاء الشمالية من شبه 
الجزيرة العربية» وبصفته استاذا فی جامعة هیلسنجفور» کتب عددا من المقالات العلمية المبنية على 
ملاحظاته التي جمعها في اثناء زباراته. فضلا عن قیام الضابط الروسی(دافلین شین) بزبارة 
الضات اولخر الفرن ھکر وکتیوا مقالات: ي51 

ولاجل متابعة اوضاع الروس القادمین إلى الجزيرة العربية ولا سیما الحجاج المسلمین منهی 
اولت الجهات الرسمية الروسية اهتماما بضرورة اقامة قنصلية تتولی تلك الواجبات والتنسیق مع 
اشراف الحجاز [1] لقع موی ادارة الاماکن المقدسة هناك» فضلا عن توفیر الخدمات واشاعة 
افتتاح اول قنصلية روسية في جدة المطلة على البحر الاحمر في 3 حزیران 1891 وکان ممئلها 
يؤدي وظائف قنصلية وتجارية» كما ان عدد لا بأس به من مواطني روسيا اعتنق الاسلام» كذلك 
كان من الضروري ضمان الظروف المناسبة لتسهيل قيامهم بالحج إلى اماكن مقدساتهم الدينية في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة» وكان هذا من بين وظائف القنصلية الروسية فى جدة, التى عليها 
واجبات ادامة الصلات مع دواخل شبه الجزيرة العربية. فضلا عن قيام التجار الروس بعمليات 
التبادل التجاري مع التجار المحليين» ومع ذلك كانت العلاقات بين روسيا وشعوب الجزيرة العربية 
قليلة اواخر القرن التاسع عشرء بالمقارنة مع مناطق الخليج العربی إذ كان قنصلها في جدة غير 
ابراهيموف) مدیرا لهاء وهو من آسيا الوسطی تتولى متابعة شؤون الحجاج الروس إلى 


الحجازوتسوية القضایا المتعلقة بهم واستمر وجودها حتی بعد قيام ثورة اکتویر (تشرین الاول) عام 
0[17. 
وحري بنا تناول اسالیب التغلغل الروسي التي تمت وفق خطة بعية المدی رکزت علی الامور 
الاتية[21]: 
1. توسيع الشبكة الإقليمية لمراكز المراقبة الدبلوماسية الروسية. 
و تفای ماع رن ر سی حل اه تفر و 


3. تنشیط أعمال الشرکات التجارية الروسية في الجزيرة العربية. 
4 إقامة رحلات بحرية منتظمة بين موانئ روسیا وسواحل الخلیج العربي. 
احتلت هرمز بحکم موقعها في مدخل الخلیج العربي» اهمية في المخططات الروسية الرامية إلى 

اقامة مراکز لها في موانيء الخلیج العربي» بحکم موقعها في مدخله» وظهر اول دلیل على اهتمام 
روسیا الاستراتيجي بالمضائق الموصلة إلى مدخل الخلیج العربي» بزيارة ضابط مهندس روسي 
لجزيرة هرمز عن طریق کرمان وبندر عباس الواقعتین على الساحل الشرقي في ربیع عام 1895ء 
إذ قام في اثناء بقاءه لمدة یومین فيهاء بمسح شامل للجزیرة» وصرح قبل عودته ان روسیا ستقیم 
مخزنا للفحم هناك لسفنها من المزمع وصولها إلى الخلیج العريي. وقد هيأ انتشار مرض الطاعون 
الدملي بالعام التالي في الھندء حجة تذرعت بها روسیا للوصول إلى المنطقة واجزاء اخری من 
فارس» لمعارضة النفوذ البربطاني هناك» ثم ارسلت في عام 1897 طبیبان آخران هما «اوست 056 
ومير 41۷8٢‏ أو «مارك» وکان الاخیر یشغل منصب طبیب البعثة الدبلوماسية الروسية في طهران 
لدراسة مرض طاعون بوشهرء على الرغم من ان الویاء لم ینتشر بعد. الا بعد مرور عامین من 
وصولهما» ولحق بهما العام التالي طبیبان روسیان اخران هما: رودزیفش 120026112 
وكورنويسكي >1>01102[051) بعدها جاء طبیب خامس هو باشوفسكي 25000۷075ظ) الذي اتخذ 
بوشهر مقرا له خلال عامي ۰1899-18956 وقام بنشاط طبي حینما انتشرت موجة خفيفة من 
الطاعون هناك» مع التذکیر ان هولاء الاطباء قاموا بزیارة بندر عباس ويوشهرء كما قام 
رودزيفيسكي وكورنويسكي بزيارة البصرة» مما اثار استیاء الحکومة البريطانية» إذ إن قصر المدة 
وقلة انتشار المرض في بوشهر وقیام الاطباء الروس بمعالجة السکان المحلیین مجانا قد رجح ان 
لهذه البعثة الروسية عمل آخر تودیه وهو ایجاد موطيء قدم لروسیا في الخلیج العربي[22]. 


ومن الضروري الاشارة إلى النشاط الروسي في شمال الخلیج العريي اواخر القرن التاسع عشر 
والرغبة في اقامة مراکز تجارية ومحطات للوقودء لا سيما بعد تعيين کروجلوف 
([01اون1۳1:0 122 قتصلا لروسیا في بغداد اواخر عام ۰1897 المعروف بنشاطه الدبلوماسي في 
وقت كانت فيه بريطانيا تتمتع بنفوذ واسع في عموم المنطقة فقد کان یتطلع للحصول على محطة 
وقود لبلاده في الخلیج العربي» كما كان يأمل في ان يمتد بالنفوذ الروسي حتی الکوبت» مما جعله 
يساند ما طرحه احد الرعایا الروس ویدعی الکونت کابنست (1200150 في مشروع یهدف إلى مد 
خط حديدي یصل شرق البحر المتوسط بالخلیج العربي» وقد حاولت الحكومة الروسية جاهدة تنفيذ 
المشروع عام 2411899]. 

اما المصادر البريطانية فاكدت ان روسيا طلبت من قنصلها في بغداد تقريرا عن اقامة ميناء لها 
في الخليج العربي وهنا تقدم الكونت كابنست إلى السلطات العثمانية في استانبول ملتمسا الحصول 
على امتياز مد خط حديدي یربط بين طرابلس على البحر المتوسط وميناء الكويت1251. حصل 
ذلك في الوقت الذي كان الالمان يفاوضون العثمانيين بشأن مد سكة حدید برلين- بغداد. لذلك قيل 
ان قبول الحماية البريطانية على الكويت عام 1899 كان مرجعه مواجهة الخطر الروسي اكثر من 
مقاومته المشروع الالماني الخاص بسكة حديد بغداد - برلين201]. 

وفي اواخر القرن التاسع عشر اصبح انشاء شبكة من القنوات الروسية احدى الخطوات الاولى 
لسياسة روسياء إذ اكد «أ. ماشكوف القنصل الروسي في بغداد في مذكرة بعث بها إلى السفير 
الروسي بالقسطنطينية على وجوب انشاءهاء مستشهدا بما قامت به بريطانياء لذلك انشأت قنصليات 
في البصرة ویوشهر» ووضعت تحت تصرف قنصل بوشهر سفينة حربية مع قوة مرافقة للقنصل في 
السنوات التالية[271]. 

كان من الطبيعي ان يؤدي التحرك الدبلوماسي الروسي والجهود المبذولة من الاوساط الحكومية 
الهادفة إلى اقامة مشاريع اقتصادية في مدن الخليج العربي إلى اثارة المخاوف البربطانية على 
مصالحها هناك» وهي التي سبقت روسيا الوصول والهيمنة على اوضاع الخليج العربي منذ قرابة 
القرن من الزمان» فبرز الاحتكاك بین الدولتين اواخر القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين في 
مجالات عدة» بسبب عدم تأثير بلاد فارس في تقليل الوجود البريطاني والحد من نفوذه» بسبب 


الظروف الصعبة الداخلية التي كانت تعيشهاء الامر الذي جعل الاحتکاك مباشرا بین روسیا 
ویریطاني[28]. 

ومع اطلالة القرن العشرين تنوعت المهام الروسية ما بين دبلوماسية واقتصادية اتخذت اشكالا 
ومظاهر عدة وفي اكثر من مدینة في الخليج وسواحل الجزيرة العربیةء حتى نلحظ مساهمة 
دعت صحيفة سانت بطرسبرج (۳۵۲۵۹00۲2 .51 في عددها الصادر يوم 4 شباط 1900ء 
الحكومة القيصرية لزيادة تغلغلها فی الخلیج العربي مستغلة انشغال بربطانیا بالمشاکل التي واجهتها 
جراء حریها في جنوب افریقیا (حرب البویر)1 120 لتحقیق اهدافها في المنطقة. ومما يؤكد زيادة 
النفوذ الروسی في عموم المنطقة ومخاطره على المصالح البريطانية» هو ما نشرته الصحف 
البريطانية من مقالات تطالب بوقف التوسع الروسي[30]. 

وفي الوقت الذي كان فيه الروس یقومون بدراساتهم الخاصة بالمشاریم الحديدية» كانت سياستهم 
قد اتجهت نحو تسيير خط ملاحي عبر منطقة الخلیج العربي» عندما عهدوا إلى المختصین امر 
القیام بجولة للفحص والمعاينة» فزار کل من المستر «سیروامیاتیکوف (51101113111112011 ومستر 
بیلنبرج (2611655618 ,۷۲ بوشهر في 19 حزیران ۰1900 ومنها اتجه الاخیر نحو المحمرة» في 
الوقت الذي زار فيه الاول کل من البصرة ویغداد والکوبت» ثم لم يلبثا ان تقابلا عند بوشهر في 
نهاية آب من العام نفسه» حیث امضیا اسبوعا في بندر عباس» اتجها بعده إلى طنجة» وعلی اثر 
عودة مستر» سیروامیاتیکوف إلى سان بطرسبرج کلف باعداد تقریر عن رحلته. فتقدم به إلى 
مستر» دي وبت (741:1(1516 وزير المالية الروسي. إذ عبر فيه عن اهمية منطقة الخلیج 
العريي للتجارة الروسية التي يمكن ان تجد رواجا في جنوب فارس ویجب ان تحظی بعون الحکومة 
الروسية لكي يتاح المجال امامها لمنافسة التجارة البريطانية المزدهرة» وفیما يأتي نص التقریر 
المذكور: «ان ثمة مجالا لتصریف المنتجات الروسية في جنوب ایران کالسکر والصوف والحبوب 
والمشرویات الروحية» غير انه فی رأيه ان تحظی تلك التجارة بعون رسمی لتستطیع منافسة التجارة 
البريطانية» كما يمكن رجوع السفن إلى روسیا محملة بالارز والتمر» واقترح سیروامیاتیکوف فتح 
مصرف روسي في احد موانئ الخلیج العربي واقامة مخازن للفحم في بوشهر والبصرة وافتتاح 


وکالات قنصلية روسية هناك» على ان تحرس بقوة كبيرة» وان تبقی على الاقل سفينة حربية روسية 
بشکل دائم في منطقة الخلیج العربي»311]. 

ولتحقیق تلك الاهداف ينبغي اتخاذ الاجراء‌ات المناسبة بشأنھاء حيث عين وزير المالية لجنة 
خاصة لدراسة التقربر تضم ممثلین من مختلف الاجهزة الادارية والهینات التجارية» وحققت اجتماعا 
لها في سان بطروسبرج بتاریخ 11 کانون الاول 1900ء إذ اقرت الاقتراحات الواردة في التقریر» 
كما اوصت ان يبدأ خط ملاحي بخاري تعینه الحكومة الروسية من میناء اودیسا على البحر الاسود 
إلى بوشهر والبصرة» وان بعهد إلى شركة البحر الاسود الروسية للملاحة التجارية امر الاشراف 
عليه» فکانت السفينة «کورنیلوف 1>0101101)اول من عملت على هذا الخط الملاحي الجدید؛ 
فضلا عن جذب الکوبت اهتمام الروس» فقد كانت محط انظار الاوساط التجارية لاتخاذها کمحطة 
للفحم» ویمکن ان تصبح المیناء الطبيعي للسفن الروسية المتجهة نحو الخلیج العريي[32]. 

وحینما اتضح للحكومة البربطانية في اواخر القرن التاسع عشر المساعي الروسية بالحصول 
على جزيرة قشم الواقعة على الساحل الشرقي من الخلیج العربي» من خلال اتفاقها في 15 آذار 
بذخه ما دفعه ذلك إلى الاقتراض من روسیا ویربطانیا» فتراکمت الدیون على فارس- فارسل اللورد 
کرزن (011200) .)ناب الملك في الهند (1908-1898) - الذي عرف باتباعه سياسة من 
شأنها نقوية السيطرة البربطانية على المنطقة- برقية إلى وزارة الهند» مؤكدا عدم احقية مظفر الدین 
شاه منح روسیا جزيرة قشم بوصف الاخيرة من ممتلکات عمان» مبینا ان قشم كانت موقعا عسکریا 
بريطانيا اثناء الحملة العسكرية على القواسم عام ۰1819 وعندما استفسرت الحكومة البربطانية من 
السلطات الروسية حول الموضوع. نفی موراییف ۷100٥9100‏ وزير الخارجية الروسي (1897- 
0) وجود اية نية لبلاده في الحصول على جزيرة قشم أو اي موقع آخر في الخلیج العربي 
لعدم امتلاك بلاده لاسطول بحري یمکنه من الدفاع عن تلك المواقع» لکن کرزن ظل قلقا من 
احتمال سيطرة روسیا على جزيرة قشم حتی بعد التطمینات الروسیةء فطلب من وزارة الهند ببرقيته 
المورخة في الاول من ايار 1901ء برفع الاعلام البربطانية على جزر قشم هرمز وهنجام للدلالة 
على السيطرة البربطانية على تلك الجزرء الا ان رد الوزارة في 16 حزیران 1901 كان الرفض - 
اسباب لا مجال لذکرها[ذ3]. 


ادت الزيارة التي قامت بها السفينة الحريية الروسية «جلياك ع1178 وعلی متنها 
«کروجلوف» القتصل في بغداد إلى بندر عباس والبصرة والکویت ویوشهر خلال المدة (18-14 
شباط و6 آذار 1900) إلى رد فعل بریطانیا بارسال السفينة الحريية «بومون 000006> إلى تلك 
الموانی لتراقب تحرکات جلياك»» فیما کرر کرزن تحذیراته إلى حکومته بان تحقیق روسیا لتلك 
المخططات من شأنه ان یلحق الضرر بالمصالح والتجارة البریطانیةا*3]» واستمرت تقاریره تظهر 
بشکل متطرف احتمالات غزو روسي للهند إذا ما تفككت ايران وتحالفت مع روسيا[33]. 

الا ان واقع الحال ومجریات الاحداث في المنطقة لا تشير إلى حقيقة الخطر الروسي المحدق 
بالمصالح البربطانية التي ترسخت هناك خلال القرن التاسع عشر وان هناك مبالغة بهذا الموضوع 
من جانب بريطانياء التي اصرت في تهویل الخطر الروسي وكيفية مواجهته والحد من توسعه 
فعقدت اجتماعات مطولة واصدرت بلاغات على لسان رجال الدولة» تبين مدی خطورة هذه القوة 
في منطقة الخلیج العربي» وان وجودها فيه منافسة قوية للمصالح البريطانية وتهدید لسيطرتها[36]. 
والواقع ان الامر الذي استفز کرزن هو وصول النفوذ الروسي إلى جنوب فارس (اصفهان وشیراز 
وبوشهر) ومن ثم تطلعها إلى الخلیج العريي» وکان رأيه أن السكة الحديدية التي تأمل روسیا 
انشائها في جنوب فارس ينبغي ان توضع في ايدي الحکومة البريطانية» وان سيطرة روسیا في 
الشمال ينبغي ان توازن بسيطرة بریطانیا في الجنوب371]. 

من جانب آخر ابدی الاقتصادیون الروس اهتماما بالغا بالملاحة البحرية التي توصل سفنهم إلى 
میاه الخلیج العريي وسبل توفیر مستلزمات نجاح رحلاتهم التجارية»عقب زيارة السفينة الحريية 
«جلياك» موانئ بندر عباس وبوشهر والبصرة والكويت عام 1900ء وفي عام 1901 افتتحت 
شركة الملاحة والتجارة الروسية خط ملاحیا منتظما بین اودیسا وموانئ الخلیج العريي» ويغية 
احتکار السيطرة على حوض الخلیج العريي قررت حکومة الهند البربطانية العمل على اضعاف 
المنافسة الروسية في التجارة والنقل البحري وهي في مهدهاء باقدام شرکات الملاحة البربطانية بعد 
وصول السفينة «کوربنلوف» وهي محملة بكمية كبيرة من السکر الروسي التي تعد اول سفينة لشركة 
الملاحة والتجارة الروسية تدخل میاه الخلیج العربي عند البصرة عام 1901ء وعلی متنها وکلاء 
وتجار يمثلون مختلف الشرکات الروسية الشهيرة لعرض نماذج من البضائع على شرکائهم 
الخلیجیین على تخفیض اجرة النقل البحري من موانی المنطقة إلى اوریا بنسبة (38[)%70]. 


شیر سا سک زین O a‏ اسف ارساھتے 
إلى موانی الخلیج العريي» فیما اولت السلطات الروسية العناية بتطویر شبكة الطرق والمواصلات 
مد خطوط لہ انابیب الکیروسین من باکو إلى حاف الجهات» فضلا عن مد کا حدید عبر اراضي 
مياه الخلیج العربي بنقلها الرکاب ومختلف انواع البضائع من میناء اودیسا على البحر الاسود إلى 
موانی الخلیج العريي» فیما كانت السفن التابعة للجمعية الروسية للملاحة البحرية تقوم باریع رحلات 
سنوبة إلى تلك المناطق» وجاءت اکثر من )60( سفينة إلى موانی الخلیج العربي خلال تلك المدة 
من تاريخ الخلیج العريي الحديث371]. 

ویمکننا ملاحظة استمرار تردد السفن الروسية على میناء مسقط العمانی لاهمیته التجاریة 
واوردت المصادر البربطانية وصول السفينة «فارياخ» إلى المیناء المذکور منتصف عام 1901 
وفي العام التالي جاء الطراد «بوبارین» إلى ميناء مسقط والتة امام عمان فيصل بن تركي 
(1913-1888) وقد تباحثا في موضوعات بشأن تطویر التعاون التجاري بین البلدين401]. 

ویلاحظ حدوث تقارب كويتي- روسي في عهد الشیخ مبارك الصباح. وعلی وفق ما تذکره 
المصادر الروسية فان شيخ الکویت بعث عام 1902 برسالة إلى «اوفستکان» القنصل الروسي في 
نکی AA‏ الروسی کی الات کیٹا شاک اتاج :فاك عارك 
الصباح العالم الروسي «یوغوبا فلينسكي» قبل ذلك الوقت صرح له: «إذا کان في امکانك ان تخبر 
جماعتك من المسؤولين اني صديق الروس واعتبرهم كاخوتي»[41]. 

واذا حاولنا استقراء الجهود الروسية فى محاولتها تحفيق مصالحها السياسية والاقتصادية» يمكننا 
شی كلك فا درک سک ال لوی في سا فا 1005 تن رین الى را 
بالسکان المحلیین» ومما ورد فیه: «خلال عدة سنوات تحففت نتائج واضحة مواجهة الانکلیز » 
الامر الذي اثار حماس السکان المحلیین» واقامة صلات سياسية وتجاربة وحضاربة وثقافية بین 
لروس والخلیجیین وانشام خط ملاحي بین اودیسا والبصرة وافتاح فروح للبنوك الروسية في 
المنطقق»[42]. 


ادت الهزيمة التي اوقعتها الیابان بروسیا عام 1905والاضرابات الداخلية في الاخيرة والخوف 
الروسي- البريطاني المشترك من تصاعد قوة المانیا؛ إلى أن تقف الدولتان على ارضية مشترکة 
وبتوصلا في 29 آب 1907 إلى اتفاق تم بمقتضاه تقسیم مناطق النفوذ في اواسط آسیا وفارس 
وافغانستان بينهماء إذ سلمت بریطانیا بنفوذ روسیا في شمال فارس مقابل اعتراف روسیا بالنفوذ 
البريطاني في المناطق الجنوبية من فارس بما فیها منطقة الخلیج العريي» وهي اول دولة اوريية 
تعترف بذلك النفوذ[43]ء وتضمن الاتفاق ما يأتي[44]: 
1. ان لا تقوم بربطانیا لتحوز لنفسها أو لمساعدة رعایاها على الحيازة أو ان تساعد قوة ثالثة لتحوز 
امتیازات سياسية أو تجارية مثل اقامة الخطوط الحديدية. البنوك» البرق» الطرق» المواصلات 
التأمینات...الخ» وذلك وفقا لخط يبدأ عند قصر شیرین مارا باصفهان وویزد» وينتهي عند منطقة تقاطع 
الحدود الروسية الافغانية. وهذه المناطق المذکورة. مدرجة في منطقة التفوذ الروسي. 
2 ان لا تقوم روسیا لتحوز لنفسها. أو لمساعدة رعایاها على الحيازة» أو إن تساعد قوة ثالثة لتحوز 
امتیازات وذلك وفق خط يبدأ من جاسك ویمر عند بیرجند وکرمان» وہنتھی فی بندر عباس» وهذه المناطق 
المذكورة مدرجة في منطقة النفوذ البريطاني. 5 
3 المنطقة بين البينين لفارس» وتتعاون الدولتان فی تثبیت الامن والسلام فیهما. 
2 فک عا تی اا ا القروض الروسية وعائدات موانئ الخلیج العربي 
ويعض الموانئ الاخری لتسديد القروض الهندويربطانية. 
ويذلك تخلصت بريطانيا من مزاحمة الروس لها في الخليج العربي» ویبدو ان الحكومة الروسية 
قد اطمأنت بعد عقد الاتفاق إلى البريطانيين» واعتراف مبعوثها في طهران بالتفوق البريطاني في 
الخليج العربي» حتى اصبح الوزير الروسي في طهران يستشير زميله البريطاني في شؤون تنظیم 
بعض مصالح روسيا التجارية في الخليج العربي» ولعل ابرز مثال لهذا ان الوزير الروسي في 
طهران استطلع في عام 1912 رأي الوزير البريطاني في شأن شخص ما كان يعمل وكيلا للشركة 
الروسية التجارية في مسقط وعما إذا كان جدیرا ان يجدد له عقد وكالته للشركة المذكورة» ویعد 
اتصال بين الوزير البريطاني في طهران والوكيل في مسقط عن طريق المقيم البريطاني في بوشهر » 
لم يجدد العقد لهذا الشخص لانه كان في رأي المقيم يعارض المصالح البربطانية في المنطقة[43]. 

وعلى اية حال خففت اتفاقية عام 1907 التناقضات بين الدولتين وساعدت على قيام الوفاق 
الودي بين بريطانيا وروسيا وفرنساء لكنها لم تقض على تلك التناقضات في السنوات اللاحقة بصورة 


تامة» وقد اشتد التنافس البريطاني- الروسي قبيل اندلاع الحرب العالمية الاولی» لکنه كان باسلوب 
خفي جداء فاستمر الکثیر من المسؤولین البریطانیین في نظرتهم إلى روسياء بوصفها العدو الاول 
زانیا کت هام ۵1914 هی اص ور عق لقا لساك الستصح کے لاعت 
بعض التساولات ومنها: لماذا نشبت الحرب في عام 1914 بين روسیا والمانیاء ولم تنشب بین 
بريطانيا وروسيا[46]. 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الاولى عام 1914 انشغلت روسيا في احداثها وتطوراتها 
السياسية والعسكرية» بعد انضمامها إلى جبهة بريطانيا وفرنسا في الحرب ضد المانيا والنمسا 
والمجر وفي عام 1917 قامت ثورة اکتوبر التي انهت الحكم القيصري في البلاد» واعلن تأسيس 
الاتحاد السوفيتي الذي اتبع سياسة خارجية على وفق افكار الثورة الاشتراكية» ومؤكدا على مصالح 
السوفییت ورغبتهم في اقامة علاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الاخریء ومنها امارات الخليج 
والجزيرة العربية. 
الخاتمة: 

هناك جملة من الحقاتق التاريخية توصل الیها البحث اهمها: 

اولا- یمکننا القول بوجود جذور تاريخية للتوجه الروسي نحو الخلیج والجزيرة العربية - الى 
سرت ما قبل العصور الوسطی, ثم نزاید ذلك الاهتمام في السنوات الاولی من التاریخ الحدیث 
الذي اقترن برغبة القياصرة الروس وتطلعهم للوصول إلى المیاه الدافئة. وهو ما شکل الحلم الروسي 
ف لیت رک فاك ا فد عد من الاجر تومه یس امه بر رات 
السياسة الخارجية الروسية في تلك المدة من تاريخ روسیا القيصرية. 

ثانیا- تبین من البحث اتخاذ النشاط الروسي اشکالا عدة» من النواحي الدبلوماسية» واحیانا اخذ 
منحی تجارياء فضلا عن الامور الطبية والهندسية ومشاريع السكة الحديدية عبر اراضي العراق أو 
فارس للوصول إلى سواحل الخلیج والجزيرة العربية» الا ان الغالب من تلك الفعالیات هي المعلومات 
المتاتية مما تم تسجیله من الرحلات التجارية للسفن الروسية المنطلقة من سای البحر الاسود 
نحو السواحل ایت وپلاحظ من خلال الوثائق التي ضمت مراسلات القناصل وقباطنة السفن 
الروسیةء مدی ترحیب الاهالي وحکام المنطقة بقدومهم وهذا یفسر لنا رغبتهم بالتخلص من الوجود 


البربطاني» الذي مارس انواع الضغوط على شعويها لتحقیق مصالحه. مما كان سببا في معارضة 
بریطانیا لکل خطوة تقدم علیها روسیا لترسیخ نفوذها هناك. 

ثالثا- خلصت الدراسة إلى أن المصادر الروسية المعرية زودت الباحث بمعلومات لا غنی عنها 
لمن يدرس تاريخ الخلیج والجزيرة العربية من جوانب كثيرة» وعدم الاقتصار على الاحداث السياسيةء 
بل هناك کنوز من المعلومات تضمها الوثائق الروسية عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
الخليجية» قلما تتوفر في مصادر اخری» وهي مستقاة من معايشة الرحالة والمبعوئین الروس 
ومخالطتهم لاهالیها وشيوخهاء وتعرفهم بالتالي على امور كانت خافية من قبل ولم تکشف عنها 
المصادر الاخری التي نعول علیها في دراساتنا التاربخية. 
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الفصل الثاني: الخلیج والجزيرة العربية في المصادر الروسية (1471-1900) 

المقدمة: 

یتضمن هذا الفصل عرضا للمعلومات التي ذکرها البحارة والرحالة الروس؛ فضلا عن آخرین 
من اعضاء البعثات الطبية والهندسية» وافراد من الهیئات أو الوکالات القنصلية التي انشأت في 
مدن مسقط والبحرین والبصرة ويوشهرء الذين کانوا یعملون ویالتعاون مع وزارة الخارجية والبحرية 
الروسية لمتابعة النشاط الروسي في تلك المناطق وادامة صلاتهم مع الاوساط الرسمية والتجارية 
ذات الشأن في المشروعات الروسية في تلك المناطقء التي تفاوتت اعمالها بین مدينة واخری» أو 
بالعلاقة مع شیوخ المنطقة. التي تباینت هي الاخری تبعا لعلاقات الاخیرین مع السلطات البربطانية 
الموجودة على سواحل الخلیج والجزيرة العربية» المقترنة قوتها بوجود الاسطول البريطاني. 

ومن الجدیر بالذکر ان التقاریر التي كان یبعثها الروس وهم یحملون وظائف مختلفة واصحاب 
مهن متعددة إلى الجهات الحكومية في موسکو» تضم معلومات قيمة عن جغرافية تلك المناطق 
واوضاعها الطبيعية بما فیها المناخ السائد في تلك الربوعء فضلا عن تزوید تلك التقاریر الباحثین 
بتفاصیل عن سکان تلك المناطق من حيث لباسهم ومعيشتهم قلما تتوفر في مصادر اخری» وما 
لاحظه الروس في جولاتهم البحرية من عادات وتقالید الناس» وكيفية انهم یستقبلون الروس الوافدین 
الیهم بالتقدیر واظهار الاحترام» وان العرب مشهورین بضيافة الزوار الذين یحلون في دیارهم» وهو 
دلیل على کرمهم المشهود. 

ولعل فیما تحمله ثنایا هذا الفصل من وصف للمدن التي وفد الیها البحارة والمهندسین والتجار 
الروس وغیرهم» من حیث موقعها والابنية المشيدة فیها» وتزوید القاريء بنبذة تأريخية عن نشوء تلك 
المدن وتطور وظائفها التجارية واهمیتها السياسية للدول الاوريية التي راحت تتنافس للسيطرة عليهاء 
مع ذکر القوافل التجارية التي تخرج منها إلى البلدان المجاورة» وهي محملة بانواع البضانع» حتی 
وصفها بعضهم تلك المدن اصبحت بمثابة مستودع کبیر لتلك المنتجات» یتم نقلها عبر الطرق 
التجارية إلى المناطق التي تحتاجها. 

وحین نحاول التعرف على الاوضاع السياسية في تلك الامارات التي شهدت تطورات على درجة 
من الاهمية» بفعل اشتداد التنافس الاقليمي والدولي للسيطرة علیها عبر سنوات التاریخ الحدیث؛ 


نلاحظ ان المصادر الروسية التي احتوت على کم وافر من النصوص تطرقت إلى تلك القضایا 
بشکل واضح. مما یعطینا اضافات مهمة عن تلك الاوضاع ومستجداتها» منها على سبیل المتال لا 
الحصر ان تلك المصادر الروسية افادت الباحئین في تسلیط الضوء على الحياة السياسية في 
الجزيرة العربية» ولا سيما الحجاز ونجد في القرنین التاسع عشر والعشرین» فیما یتعلق بقوافل الحج 
القادمة لزبارة الحرمین الشریفین في الحجاز » ومكانة شریف الحجاز وعلاقته بسکانها. ومدی صلاته 
بالدولة العثمانية من خلال والي جدة وولاة مصر والشام العثمانیین» فضلا عن حصولنا على 
معلومات في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمدن مكة المکرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف» 
نحن احوج ما نکون الیها في دراساتنا التي انصبت اغلبها على الامور السياسية» كما کشفت تلك 
الوثائق اللثام عن جوانب جديدة عن نشوء الدولة السعودية وتطورها في الجزيرة العربية» بحکم تدوین 
اولئك الرحالة والبحارة الروس والعاملین في المجال الهندسي والطبي والقناصل ملاحظاتهم عما 
شاهدوه بانفسهم» أو وقوفهم على معلومة عن قرب عن الظروف التي رافقت ظهور الحركة السلفية 
في نجد واتساع نفوذها نحو المناطق الاخری» وموقف القوی المجاورق كالدولة العثمانية وبريطانيا 
من تلك التطورات التي لها مساس مباشر باوضاع امارات الخلیج العربي وتزامن ذلك مع اشتداد 
التنافس العثماني- البربطاني على المنطقة. 

وفي الوقت الذي نشید به بالجهود المبذولة من قبل الباحئین والدارسین في التاریخ الحدیث 
والمعاصر ء بالکشف عن الوثائق العثمانية وارشیفها في استانبول» التي اسدت لمکتباتنا خدمات 
جليلة في اضافة تلك الوثائق التي تم تعریبھاء شواهد ذات اهمية عن تاریخنا العربيء فاننا ندعو إلى 
الافادة من ارشیفات الدولة الروسية الموجودة خزائنها في موسکو ولیننغراد. هي تضم ملايين الوثائق 
عن بلدان العالم کافةء ومنها الخلیج والجزيرة العربية موضوع البحث» والعمل على ارسال 
المختصین بالشوون التأريخية وطلبة الدراسات العلیاء للاطلاع على مکنوناتها من المعلومات التي 
تشکل مصادر جديدة تعين الباحئین في مجال دراسة بلدانهم والتطورات السياسية والاقتصادية التي 
مرت بها شعویهم. 
- الخلیج والجزيرة العربية في المصادر الروسية (1900-1471): 

جذب الخلیج العربي بوصفه ممرا للتجارة العالمية بین الشرق والغرب ومنذ ازمنة قديمة» اهتمام 
اعضاء البعثات القنصلية والتجارية والطبية والهندسية الروسية التي وفدت إلى المنطقة لاغراض 


شتی» وسبقت هرمز غیرها من مدن الخلیج والجزيرة العربية في تردد اسمها في المصادر الروسیق 
ولعل من الملفت للنظر ان یذکر اسم هرمز في تلك الوثائق ومنذ العصور الوسطی. فقد جاء في 
مخطوطة للتاجرة الروسية47[1] (اناناسیا نیکیستینا) التي ابحرت إلى الهند عن طریق الخلیج العربي 
قبل فاسکودیکاما | باریعمائة سنةءذكر لمدينة هرمز على النحو الاتي: «تعتبر مدينة هرمز 
محطة تجارية عظيمة یأتیها الناس من جمیع انحاء العالم وتوجد فیها مختلف انواع البضائع! 17 
وعقب ان سیطر البرتغالیون على هرمز عام 1507 على اثر وصولهم إلى الخلیج العريي» 
اصبحت مرکز تجاري فازداد رخاء الجزيرة ومکانتها التجاریة»[50]. 

وفي الربع الاخیر من القرن الخامس عشر برزت اهمية عمان والبحرین للمصالح الروسية في 
سنوات مبکرة من تاريخ الخلیج العربي» فقد کان» افاناس نیکیتن» اول روسي یزور عمان» وهو 
تاجر من مدینة» طفیر» الروسية. الواقعة بالقرب من موسکو وفي طریق عودته من الهند. قام 
بزبارة مسقط عام 1471 كما قضی بعض الوقت في البحرین وبعض الموانئ للامارات الحاليةء 
وألف کتابا بعنوان «السفر وراء ثلائة بحار» وفیه معلومات قيمة عن المناخ والاقتصاد والوضع 
السياسي وبعض مظاهر الحياة التقليدية وعادات الناس الذين سکنوا البلد التي زارها في طريقه إلى 
الهند واثناء عودته منھاء واعجب التاجر الروسي بالطقس الحار والماء الدافيء الذي صادفه في 
منطقة مسقط في شهر آیار نظرا لان الطقس في روسیا کان باردا على العموم»1311. 

تردد اسم هرمز اكثر من مرة في المصادر الروسية لوقوعها في مدخل الخلیج العريي وكثرة 
دخول السفن إلى ميناءها المحملة بمختلف البضائع» وتلك السفن الخارجة منهاء المتوجهة إلى 
موانيء شرق افریقیا وبلاد الهند. وعلی متنها انواع البضائع التي يتم بیعها هناك» إذ وصف السائح 
الروسي «افاناس نیکیتین» هرمز عام 1472 في اثناء زبارته لها بقوله: «انها مستودع کبیر للسلع 
وفیها اناس من مختلف الجنسیات. ولکنه شکا من كثرة الضرائب المفروضة على البضائع»1321. 

وخلال الرحلات التي كانت تقوم بها السفن الروسية إلى موانيء الخلیج والجزيرة العريية بطریقها 
إلى بلاد الشام عبر نقل بضائعها بالقوافل البحرية إلى هناك. فضلا عن تلك المتوجهة إلى البصرة 
عبر اراضي العراق والشام إلى سواحل البحر المتوسط والمدن الايطالية التجارية» نلاحظ ورود اسم 
الخلیج العربي في الوثيقة التي اعدها» أ. نیبلوبین» المقیم الروسي في القسطنطينة عام 1745 
التي بعثها إلى الامیر» یوسفوف» رئيس صنف التجار في وصف الخلیج العربي من الناحية 


الجغرافية والوضع الاقتصادي» ومما جاء في ذلك التقربر فیما يخص موضوع الدراسة ما يأتي: 
«تسير القوافل من ترکیا إلى ايران عن طریق ارضروم وانغورا. ومن ازمیر إلى حلب... ومن 
الاسكندرية کذلك إلى حلب وبابل والبصرة على خلیج فارس (یقصد الخلیج العريي)»1231. 

ومن المعلوم ان بعض مدن الخلیج العربي احتلت مكانة تجارية ملحوظة لدورها في التجارة عبر 
الطرق البحرية مع المناطق المجاورق فضلا عن تجارتها الخارجية مع مدن ذات منزلة تجارية سواء 
في شرق افریقیا. مثل زنجبار» أو بومباي مثلا على سواحل الهند» لکن البعض الآخر مثل بندر 
عباس فکانت لها علاقات تجارية مع داخل بلاد فارس بوصفها البوابة التجارية لتلك المناطق 
الداخلية» وهو ما اوضحه آداموف القنصل الروسي في تبریز» عن بندر عباس في منتصف القرن 
السابع عشرء حوالي عام 1650بقوله: «تتجلی اهمية میناء بندر عباس باتصاله بالطرق البحرية 
التي تربطه بالمناطق الداخلية من بلاد فارس. فهناك طریقان للقوافل البرية بین بندر عباس 
وشیراز » الاول الطریق الشمالي الذي يمر بالقرب من تارون ثم فورك ودرب. والثاني الطریق 
الجغرافي باتجاه مدينة فاز مرورا بمدينة لار عاصمة مقاطعة لارستان» وقد ركز الهولندیون نشاطهم 
التجاري في هذا المیناءء كما اسس الفرنسیون والانکلیز وکالاتهم التجارية فيه ایضا»341]. 

ولم تغفل المصادر الروسية ذکر بوشهر الذي یتمتع میناء‌ها بمكانة طيبة بین مدن الساحل 
الشرقي من الخلیج العربي بدلیل انه حظیيٗ بعناية شرکة الهند الشرقية الانكليزية التي تأسست منذ 
بداية القرن السادس عشرء قبل مجيء الروس إلى المنطقةء وقد وصفته تلك التقاریر الروسية في 
اواخر القرن الثامن عشر بالاتي: «اصبح هذا المیناء یمثل المرکز التجاري الرئيسي لشركة الهند 
الشرقية الانكليزية» ومما زاد من اهمیته اتصاله بمدينة شیراز بطرق القوافل البرية»» فیما حرصت 
الوثائق الروسية المدونة لاحداث تلك المدة من تاريخ الخلیج والجزيرة العربية على بیان تطورات 
عسكرية وسياسية شهدتها عمان في عهد السلطان احمد بن سعيد[155 (1783-1749) وعلاقاتها 
مع القوی المجاورة» ومما جاء فیها الاتي: «انها اوردت انتصار السلطان احمد بن سعید مؤسس 
دولة البوسعید على الجیش الفارسي فحفظ استقلال عمان» وعقدت في عهده اتفاقية للتجارة بین 
بریطانیا وامام مسقط واصبح لها مقیم في المدينة تطورت علاقاتهما لحمایتها من غزو السلفیین 
في ارض نجد من شبه الجزيرة العربیة»[136. 


ولم تكن الجزيرة العربية غائبة عن الاهتمام الروسي بعموم المنطقة مع تنامي المخططات 
الروسية الرامية إلى ایجاد منطاق نفوذ لها هناك مع اطلالة القرن التاسع عشرء رغم معارضة 
بريطانيا للتغلغل الروسي واستخدامها اسالیب دبلوماسية للحد من النشاط المذکور واحیانا التلویح 
باستخدام القوة» وبتحدث لنا المؤرخ فاسیلییف عن الموارد المالية والعائدات التي يحصل علیها 
اشراف الحجاز1/ 17 من الرسوم المفروضة على السفن القادمة إلى ميناء جدة على البحر الاحمرء 
والهدایا التي یتسلمها من السلطان العتماني بوصفه خليفة المسلمین عليه واجب حماية قوافل 
الحجاج وادامة صلاته مع الاشراف» اضافة إلى موارد اخری في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
والیکم ما ذکره بشأن ذلك: «وتبین عائدات شريف مكة اسالیب اثراء الوجهاء من حکام الواحات فقد 
كانت الرسوم الجمركية في جدة تعود إليه باکبر المداخیل» وکان يشارك في التجارة المريحة التي 
تمر عبر هذه المدینةء كما كان يمتلك سفن بحرية ویبیع المواد الغذائية إلى الحجاج» وکان يستحوذ 
على قسم من النقود التي تأتي من الاستانة إلى مكة بمثابة هدية من السلطان العثماني لاهالي مكة 
المكرمةء وترد إلى خزينة الشریف عائدات الملكية العقارية من الطائف والواحات الاخری» ومن 
الدور العائدة» ويدفع السلطان للاشراف مبالغ كبيرة لقاء مرور قوافل الحجاج العثمانیین إلى مک 
وکان وجهاء البدو یستلمون مدفوعات تحددها الاعراف لقاء حماية الضیاع والباعة المتجولین 
وظلت السلطة في مكة بايدي عوائل الاشراف المتنافسة التي كانت تبعث إلى والي مصر والسلطان 
العثماني نقودا وهدایا ثمينة» الا ان مكة كانت مدينة متميزة تعيش على الحج والتبرعات الخيرية من 
العالم الاسلامي وکان السلاطین والمسلمون الوجهاء یتبرعون بالاموال لترمیم الكعبة والمساجد 
والانفاق علیها وشق القنوات ولم یستطع العثمانيون ان یقیموا سیطرتهم المباشرة علیها!*12. 

ویحکم اتساع الحركة السلفية بزعامة الشیخ محمد بن عبد الوهاب[ 77] في الجزيرة العريية منذ 
منتصف القرن الثامن عشرء وتحالفها مع محمد بن سعود امیر نجد حوالي عام 1745ء وتمکنها 
من بسط سیطرتها على بعض مناطق الجزيرة العربية» وتحولها لمد نفوذها في المناطق المجاورة 
لهاء وقد تناولت مجلة المنوعات الادبية الروسية هذا الموضوع عام 1805 في السطور الآتية: 
«قبل حوالي النصف قرن اسس طائفة الوهابیون شيخ عربي اسمه محمد ابن عبد الوهاب بن 
سلیمان وتقول رواية قديمة ان سلیمان اعرابي فقیر من قبيلة نجدية صغيرة» قد رأى في المنام ان 
لهبا اندلع من بدنه وانتشر في البراري على مسافات بعيدة ملتهما في طريقة الخیام في البوادي 


والمنازل في المدن» ارتعب سلیمان من هذا الحلم وطلب له تفسیرا من شیوخ قبیلته الذين اعتبروه 
بشیر خيرء واخبروه ان ابنه سیکون مؤسسا لمذهب جدید يعتنقه اعراب البادية. وان هوّلاء الاعراب 
سیخضعون سکان المدن» وقد تحقق هذا الحلم لیس بشخص ابن سلیمان عبد الوهاب بل شخص 
حفيده الشیخ محمد»[60]. 

وعلی اثر سيطرة القوات النجدية بقيادة عبد العزیز بن محمد بن سعود (1803-1765) على 
مكة المكرمة عام 1803 وتهدیده لحکم الاشراف المتحالفین مع الدولة العثمانية في الحجاز فقد 
امر السلطان محمود الثاني (1837-1808) والي مصر محمد علي باشا (1840-1807) ان 
یتولی قيادة جیش لاعادة الحجاز للحکم العثماني» فجاءت قوات مصرية اعادة الحجاز لسيطرة 
الدولة العثمانية عام 0111813 ووثق تلك الوقائع التأريخية «ش. روسيتي» قنصل روسیا في 
مصر بالعام نفسه بما يلي: «إن استمرار تصدیر الاطعمة من هنا (من الاسکندریة) إلى مالطة 
واسبانیا تقدم (لمحمد علي) وسيلة لسد العجز في خزینته ویمکنه من انفاق الاموال على استئناف 
میق !هذه شاه رای کات ا خا علخ ارفا والعاق کنل من 
ترکیا إلى الاسكندرية بلا انقطاع قوات جديدة پرسلها هو بفصائل صغيرة إلى ینبع عن طریق 
السویس...۰ ویوجد خلاف شدید بین عبد الوهاب وشریف مکة»621]. 

ونظرا للمقاومة الكبيرة التي ابداها القواسم[ 03] ضد الاحتلال البريطاني للخلیج العربي وخوضهم 
معارك بحرية ضد سفنهم استمرت سنوات کثيرة (1819-1778) فمن الطبيعي ان یکون لهذا 
الحدث المهم في تاريخ الخلیج العربي الحدیث صدی لدی الاوساط الروسية» لکن المؤرخ لوتسكي 
وقع في خطأ عندما انساق وراء الاکاذیب البريطانية التي وصفت القواسم بانهم قراصنة یعرقلون 
التجارة في المنطقة. ولنستمع إلى ما قاله: «عام 1819 احرق الاسطول الانكليزي اسطول 
القراصنة (القواسم) حلفاء الوهابیین» وفي کانون الثاني 1820 اجبر شیوخ ساحل القرصنة على 
توقیع ما یسمی بمعاهدة الصلح مع شركة الهند الشرقية الانكليزية» حیث تعهدوا بعدم الهجوم على 
سفن شركة الهند الشرقية» وحرمت المعاهدة القرصنة بتجارة الرقیق في الخلیج العربي شكليا»[64]. 

عاودت مسقط تصدرها موضوعات التقاریر التي كان برفعها المبعوئون الروس إلى حکومتهم 
وتضم وصفا لموقع المیناء ودوره التجاري واهمیته الحريية والدعوة لاحتلال روسیا لمسقط 
للاعتبارات المذکورة» وجسد تلك التوجهات بالمستر «سیرفیر» المبعوث الذي زار عمان بداية عقد 


العشربنیات من القرن التاسع عشرء في تقربره الذي قدمه في ايار 1824 إلى الامبراطور الیکساندر 
الاولء المکون من (12) صفحة وخربطة مفصلة لشبه الجزيرة العربية» تری فیها المناطق الشرقية 
ہما فیها الاراضي الحالية لسلطنة عمان والامارات المتحدة» مقدما في الوقت نفسه الدلائل الآتية 
المويدة لاقتراحه المذکور وهي[03]: 
1. يقع ميناء مسقط في شرق الجزيرة العربية وهي ليست بعيدة عن ملتقی الخلیج العربي بخلیج 
فان 
2 يلعب الخلیج العربي نفس الدور في الشرق الاوسط الذي یلعبه البحر المتوسط تجاه اورباء وتأتي 
هذه السفن التجارية من جمیع انحاء العالم محملة بالسلم المتتوعة من جنوب ايران وترکیا واقالیم الجزيرة 
العریية. 
3. ان كافة السفن الحربية والتجارية الداخلة والمغادرة للخلیج العربي تمر بمسقط ویجانب الساحل 
العماني . 
4. الدولة الاوربية التي تسیطر على سواحل عمان وخلیج هرمز ومیناء مسقط هي التي تسیطر على 
الوضع السياسي والاقتصادي في هذین الخلیجین الهامين في الجزء الغربي من المحیط الهندي. 
ویعطینا «سیرفیر» وصفا شیقا عام 1824 عن عمان وسکانها وعاداتهم العربية النبيلة في الکرم 
والشجاعة» واوضاع عمان الاقتصادية وانتاجها الزراعي والحيواني وتفاصیل عن المناخ فیها وارتفاع 
الحرارة صیفا مع ذكر المناخ موزعا على فصول السنة في التقربر نفسه على الشکل الاتي: «إن 
المدينة الرئيسة في عمان هي رستاق التي تقع في المنطقة الخلفية لعمان على بعد حوالي «50» 
فرشت (الفرشت في الاصطلاح الروسي يساوي مسافة میل) يسكنها المسلمون من مذهب 
اباضیون!6۹]» ان العمانیون ذوو اخلاق كريمة یتصفون بالشجاعة كما انهم مخلصین ویبدون 
الصداقة مع الاجانب» ویومنون بالسحر والکیمیاء» وکثیرا ما يترك العمانیون سلعهم التجارية 
والممتلکات في شوارع مسقط دون حراسة بدلا من الدکاکین والمخازن» ویکثر ضباط الشرطة في 
شوارع مسقط تتمتع دولة عمان ومیناء مسقط بوفرة الفواکه والخضروات واللحوم الطرية» وتکثر 
الاسماك في خلیج عمان وفي الخلیج العربي على السواء» كما توجد مناجم رصاص حول مدينة 
مسقط وتوجد مزارع کثيرة للقمح والذرة» والتمر والعنب ویزرع القمح في منطقة مسقط في دیسمبر 
(کانون الاول) ویحصد في نهايته» ویحصد التمر من فبرایر (شباط) إلى ابریل(نیسان) والمحاصیل 
الزراعية في سلطنة عمان بشکل عام غزيرة ومتوافرة» يبدأ فصل الامطار في شهر اکتویر (تشرین 


الاول) وينتهي في دیسمبر (کانون الاول) وتکون فترة الصيف في عمان في يناير (کانون الثاني) 
وفبرایر (شباط) جافة» الطقس في سبتمبر (ایلول) واکتویر (تشرین الاول) لطیفا ومعتدلا ويأتي 
بالتمار الاولی» بینما يشتد الصيف من یونیو (حزیران) إلى اغسطس (آب) غير ان الریاح من 
البحر تخفض شدة الحرارة بعض الشيء» وفي الختام لاحظ سیرفیر بان المسافة بین عاصمة 
الامبراطورية الروسية سان بطرسبرج ومیناء مسقط في عمان ليست كبيرة للغاية كما یبدوء ولا تزید 
عن المسافة بین لندن في بریطانیا العظمی وکالکوتا في الهند» أو بين مدرید في اسبانیا 
ومستعمراتها في ارخبیل الفیلبین في المحیط الهندي»671]. 

وحسب الکتابات التي نشرت في الصحيفة المسماة «صحيفة کامیرفوربیر» التي نشرت قائمة 
باسماء الأشخاص الذين کانوا مخولین لعقد مقابلات رسمية مع آشخاص بارزین نيابة عن 
الامبراطور الروسي» جرت هذه المقابلات بدقة وصرامة» ودخل اقتراح سیرفیر حول احتلال مدينة 
مسقط لترویج تجارة رابحة ضمن هذه المقابلات ولم یتلقاه الامبراطور في عام 1824 أو حتی في 
5 وهو العام الذي توفي فيه الامبراطور [105؛ ولا تحمل صفحات هذه الوثيقة اي علامات أو 
ملاحظات لاجمبراطور» وعلى الارجح انه لم يرها ولم يتخذ اي قرار في الموضوع سواء كان سلبا أو 
ايجاباء حول ما إذا كان اقتراح احتلال ميناء مسقط من قبل البحارة والجنود الروس لانشاء قاعدة 
بحرية فيها وهي بالقرب من ملتقی الخليج العربي والخليج العماني مقبولا ام لاء وكانت هذه الوثيقة 
مجهولة إلى الآن ولم يطلع عليها الروس أو العمانيون أو العالم الخارجي» أو احد من العلماء» أو 
المستشرقين أو المستعربين» وهذا التقرير لیس طويلا من حيث الحجم ولا يزيد عن (12) صفحة؛ 
ومع ذلك فهو ملفت للنظر بصفته وثيقة مهمة تأريخية ذات معلومات عن عمان في القرن التاسع 
عشر من شخص قام بزیارتها فيما قبل»691]. 

ومقابل ذلك حظیت الحركة السلفية التي انتشرت في الجزيرة العربية والتي لقیت دعما من 
الاسرة السعودیةء عقب اتساع ممتلکاتها خارج نجد والمدن المجاورة في قلب الجزيرة العربية مع 
بداية القرن التاسع عشرء باهتمام الروس من رحالة أو زوار إلى الاماکن المقدسة في الحجاز» وما 
کتبه «جورج اوغست فالین» (1852-1811) عبر اسفاره في الجزيرة العربية ما بين سنوات 
(1848-1845) من وصف لمناطق نجد وحولها من القبانل الساكنة هناك» نقلتها لنا الوثائق 
المحفوظة في ارشیفات سان بطرسبرج التي تعتبر عاصمة للقوات البحرية الروسية مع مينائها 


الدولي التجاري واحواض السفن وقواعدها للقوات البحرية تکشف لنا عن جانب من الصلات بین 
روسیا والجزيرة العربية» ومما ورد في رحلته الاتي: «إن الولایات الشرقية لنجد هي الان تحت حکم 
الامراء السلفیین من اسرة آل سعود» حیث تمثل نجد نفسها ولاية مهمة في الجزيرة العربية» اتمت 
علاقات ودية مع بعض القبائل المحلية اثناء رحلتي السابقة إلى الجزيرة العربية» احاول ان اصل 
إلى القصیم وهي المرکز القدیم للثقافة في الجزيرة العربية» واتوجه من هناك إلى الرباض حيث 
يسكن الحکام السلفیون»701]. 

وهناك رحلة العقید «ي. جیرکوف» الوسیط الروسي الذي طاف في مدن العراق صوب الخلیج 
العربي في مهمة تبدو لتعزیز المصالح الروسية في المنطقة عام ۰1849 ضمن وفد غادر 
القسطنطينة لهذا الغرض. المدونة في الوثيقة التي اعدها (أ. تیبلوبیف) المقیم الروسي في 
القسطنطينة إلى (یوسفوف) رئيس صنف التجارء واحتوت فیما یخص موضوع الدراسة ما يأتي: 
«تحرکوا من قسطنطينية بحرا حتی وصلوا ديار بكر ماردین ودخلوا مدينة الموصل في 24 نیسان 
9 ثم انحدروا نحو بغداد» وکانت القافلة تتألف من (41) فرسا و(22) شخصا توجهت اللجنة 
في کانون الاول علی ظهر البواخر في نهر دجلة وشط العرب حتی الخلیج الفارسي (یقصد الخلیج 
العريي)»711]. 

یمکننا القول في ضوء استعراض الصفحات السابقة مدی تبوأ الخلیج والجزيرة العربية. المكانة 
الطيبة لدی الاوساط الروسية التي راحت بعثاتها التجارية والفنية ذات المظاهر المتعددة خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عشرء تبدي اهتماما بهذه المنطقة الحيوبة للمصالح الدولية» وتزودنا 
بآراء وطروحات جديدة كما كانت معلوماتها اضافة علمية للجهود المبذولة في اغناء الدراسات 
الاكاديمية بتأريخ العرب الحدیث والمعاصر» ومنها ذات الصلة بموضوع البحث. بنصوص كثيرة 
من النواحي الجغرافية والسياسية عن امارات الخلیج والجزيرة العربية[77] واوضاع سکانها» الامر 
الذي فتح الباب على مصراعیه امام الباحئین لدراسة جوانب اخری من تأريخ المنطقة» وشجعهم في 
الخوض بموضوعات تحمل الاصالة والابتکار في جهودهم العلمية الخيرة لترصین النشاط 
الاكاديمي والبحثي في هذا المجال. 

كان من الطبيعي ان تأخذ منطقة الخلیج والجزيرة العريية حیزا کبیرا من المصادر الروسية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء نتيجة تزاید التنافس الدولي الممثل ببربطانیا وفرنسا والمانیا 


وروسياء وکانت له مظاهر عدة من دبلوماسية واقتصادية متشعبة» مثل مشاريع سكة الحدید وانشاء 
القنصليات وتوسیع مهامها وتردد السفن الاوربية على موانيء المنطقةء وسجلت تلك المصادر 
الصراع السياسي داخل عمان بین الامامة والسلطنة للسيطرة على البلاد» وتم التعرف من خلالها 
على دور بريطانيا بدعم السلطنة ضد امامة عزان بن قيس (7[)1871-1868]ء وما ادته تلك 
السياسة من اثارة تلك الحرب بین العمانیین» والیکم نص ما ذکره المورخ» لوتسكي» بشأن تلك 
الوقائع: «استطاع الانکلیز عام 1871 قمع اکبر الانتفاضات الشعبية التي بقیت مندلعة في عمان 
قرابة عشر سنوات ولقي عزان بن قيس قائد الثوار حتفه في المعركة واستولی الانکلیز على مسقط 
ووضعوا على العرش العماني السلطان تركي (بن سعید) (1888-1871) الذي اخذ يقتل القبائل 
المتمردة والعناصر المعادية[74] وهي تکافح من اجل استقلال البلاد»[75]. 

من جانب آخر استأثرت حملة الاحساء[76 ] بقيادة مدحت باشا والي بغداد العثماني (1869- 
1) وكان هدفها اعادة النفوذ العثماني في الخلیج العربي بمتابعة من الجانب الروسي في 
مواجهة المنافسة البريطانية المتزايدة في المنطقة ومستعرضا موقف شيخ قطر قاسم بن محمد آل 
ثاني (1913-1824) من الحملة العسكرية التي تمکنت من الوصول إلى الاحساء والقطیف؛ 
وتزودنا المصادر الوثائقية الروسية بتفاصیل عن الحملة ورد فعل شيخ قطر منها على النحو 
الاتي: «تولی نافذ باشا قيادة الحملة في 1 ابریل(نیسان) 1871 واستطاع الاستیلاء على مقاطعات 
الاحساء وتعیین حکام لها من قبل الدولة العشانية» وتفید المصادر ان الشیخ جاسم (قاسم) بن 
محمد آل ثاني کان یعاون والده[77] في حکم قطرء واوضحت الوثائق الروسية ان جاسم توجه إلى 
الاحساء مبديا رغبته في الخضوع للحكومة العثمانيةء وانه طلب ان تمده الدولة العثمانية من 
الاحساء بقوة عسكرية لتأییده ودعمه في مواجهة الضغوط البریطانیة!*/ ], التي شکلت قیدا على 
والده منذ توقیعه مع البربطانیین اتفاقية عام 1868ء وانه وصلت حملة عثمانية یقودها عبد الله آل 
الصباح (شيخ الکویت) إلى الدوحة في تموز 1871 حيث احسن جاسم استقبالها وعلق الراية 
العثمانية على قصره»701]. 

استمرت الاوساط الروسية تولي حملة الاحساء عنایتها وتراقب تحرکات السفن العثمانية المتجهة 
صوب الاحساء والبحرین وقطر» وهي ترصد التنافس العثماني- البريطاني على الخلیج والجزيرة 
العرييةء لا سیما بعد نجاح الحملة البريطانية بالقضاء على مقاومة القواسم منذ عام 1820ء مرورا 


بعقد الاتفاقیات مع شیوخ المنطقةء وانتهاء بحملة الاحساء عام 1871 ونتائجها على اوضاع 
المنطقة» ووثق لنا تلك التطورات السياسية والعسكرية (آداموف) على الشکل الاتي: «استولی 
القواسم على سفینتین تابعتین للوكالة التجارية البريطانية في البصرة. فاضطرت بریطانیا للتعاون مع 
سفن سلطان عمان (المعارض للقواسم) فتغلبوا على شيخ القواسم واجباره بالتعهد بعدم الاعتداء 
على السفن الانكليزية...» وهناك اشتداد التنافس العثماني- البريطاني للسيطرة على الاحساء وقطر 
والبحرین عقب حملة الاحساء عام 1871ء لکن بریطانیا تمکنت من بسط سیطرتها على البحرین 
وقطر بعد انسحاب مدحت باشا عام 72 .. 

على ان المصادر الروسية في عقد ثمانينيات القرن التاسع عشر لم تغفل ذكر قطر في خضم 
اهمية موقعها الجغرافي وعلاقة اهلها مع العمانیین وسکان الاحساء» ومساهمتهم کی مقاومة سکان 
الخلیج العربي للغزو البرتغالي» وبیان اصول سکان الجزيرة بالمعلومات القيمة الاتية: «نتمي 
القطریون إلى اصول سامية معروفةء وان تحدید موقع وطنهم ووصفه ورد لاول مرة في مجلدات 
العالم الروماني المعروف «بلین الاکبر دبلتیوس ۳110185» التي يعود تاریخها إلى القرن الاول 
للمیلاد» وان بلادهم تمتعت باهمية كبيرة بحکم موقعها الجغرافي المتحکم في خلیج البحرین» 
وشارکت قطر مع القوی العربية الاخري في الخلیج العربي» خلال القرن السادس عشر في خضم 
هبة عامة لاتحاد القبائل بالمنطقة» تمخضت عنها تحریر عمان ومسقط والبحرین» فضلا عن قطر 
نفسها من الاستعمار البرتغالي» وفي القرن التاشع عشرء اصبحت قطن ساحة للصراع العنماني- 
البريطاني» واثرت النزاعات الداخلية سلبا على دور القطريين بالحصول على الاستقلال» فیما لوحظ 
مساندة سکان قطر والاحساء ومسقط سکان عمان جزيرة البحرین ضد محاولات الفرس الدائمة 
للسيطرة علیها... وقد فشل البربطانیون بفرض حمايتهم المباشرة على قطر بالعقدین الاخیرین من 
القرن التاسع عشر بفضل السياسة الذكية التي اتبعها الشيخ (قاسم) الذي عرف ان يستغل تبعية 
قطر الاسمية للدولة العثمانية من اجل تحقیق هدفه. ويخاصة بجمع کلمة قبائل بلاده 
لذلك...»[151. 

ومما يستلفت النظر بهذا الخصوص ورود اسماء الكويت والبحرين وقطر في الدراسات الروسية» 
عقب دخول الالمان منافسين للبريطانيين في الخليج العريي» محاولين عبر نشاطهم التجاري البدء 


بالتحرك بمشروع سكة حديد بغداد- برلین|02] الذي اقترح ان ينتهي في الکوبت لاحقاء وتضمن 


ذلك بالنص الاتي: «إن وکلاء الاحتکارات الالمانية في البصرة ویغداد قاموا بدعاية نشطة معادية 
للانکلیز وانهم ظهروا حتی في الكويت والبحرین وقطر قبل الحرب العالمية الاولى»531]. 

ونظرا لاهمية عمان التجارية في مدخل الخلیج العربي واستمرار عدم استقرار اوضاعها 
الداخلیةء واندلاع اضطرابات فيهاء تطلب تدخل بریطانیا عام (1886) وقد لخص لنا (لوتسكي) 
ابرز ما وقع هناك بما يأتي: «وفي عام (1886) نشبت في عمان انتفاضة جديدة وحاصر الثوار 
مسقط فاتجه تركي (بن فیصل) (1913-1888) ثانية إلى الانکلیز وقمع الانتفاضة بمساعدتهم» 
وفرض حمايتهم على عمان في عهد السلطان فیصل. وهو ابن وخليفة ترکي الذي عقد مع 
بریطانیا في 20 آذار 1891 معاهدة[54] صداقة وتجارة وملاحق»[85]. 

والملاحظ کتابة بعض الحجاج الروس الذي يؤدون فريضة الحج في الحجاز بزيارتهم للحرمین 
الشریفین في مكة المكرمة والمدينة المنورة» تقاریر عن الاحوال الاجتماعية في الحجاز» ومن هولاء 
«سلیم عزي سلطانوف» الذي حج عام 1893ء مما یعزز الدراسات التأريخية باستشهادات موثقة 
عن الحياة الاجتماعية التي تحتاج للبحث والتقصي من جوانبها المختلفة» فضلا عما تحدث عنه 
الکابتن «عبد العزیز دافلتشین» الذي وفد الحجاز لاداء الحج في العام التالي» وتحدث بایجاز عن 
سلوك الجنود العمانیین وسوه معاملتهم للحجاج في اثتاء تلك الزیارة. :إن کانوا یتعرمضون ایب 
والسلب» ومشیرا إلى تردي الخدمات المقدمة للحجاج» وعدم نظافة مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» المدينة المنورة» التي یکثر فیها بیع الرقیق» وتحدث «سلطانوف» عن رحلته إلى الحجاز 
بحراء ثم وصوله إلى المدينة المنورة» إذ وصف المسجد النبوي وبیوت المدينة وشوارعهاء ثم ذكر ان 
مساحة مكة المكرمة حوالي اريعة کیلومترات مربعة تحیطها الجبال» ووصف بیوتها واسواقها وسلعها 
واعتماد السکان على التجارة. ویذکر عن المدينة (المنورة) ومكة (المکرمة) والطائف ان فیها مکاتب 
للبرید وصیدلیات ومستشفیات وثكنات (عسکریة) لحوالي (200) جندي ومطبعة وسوقا للکتب» 
والمواصلات في هذه المدن هي الدواب والعریات ثم یذکر سلطانوف اسلوب الحياة اليومية والاعیاد 
والحفلات واخیرا فان الحج ساعد على احیاء شعلة الاسلام في الامبراطورية الروسية»[50]. 

ادى التوتر في العلاقات بین قاسم بن محمد آل ثاني شيخ قطر والدولة العثمانية إلى اثارة 
المشاکل بين الجانبین» بسبب رغبة الاول في الاستقلال عن الدولة» الامر الذي دفع الاخيرة إلى 


محاولة اعتقال شيخ قطر. باديء الامر عام 1884 وارساله إلى البصرة ولکن ذلك لم يتحقق» 
على ان یتولی هذه المهمة حافظ باشا والي البصرة[7 5]. 

وعلینا ان لا نغفل دور الحكومة البريطانية في التحریض على هذا النزاع وتحوله إلى حرب بین 
قطر والدولة العثمانیة» مما كان سببا مباشرا في وقوع معركة الوجية في 3 نیسان 1893ء وقد 
علقت الوثائق الروسية على تلك المعركة وارجعت اسبابها إلى سوء تصرف السلطات العثمانية في 
قطر من جهة وسيادة بریطانیا في احداثهاء وهزيمة العثمانیین بالمعرکة: «إن هزيمة هذا الفصیل 
التركي والخساثر التي تکبدها تعد خطيرة للغاية سواء على الصعید الاداري أو على الصعید 
السياسي» فالوجود العثماني في هذه البلاد والذي لم يأت على الاهالي الا بالتضییقات والتجاوزات» 
لا یمکنه ان يرضي العرب المعتادین على نمط عيش مستقل فیثیر في اوساطهم الريبة والسخط 
فهزيمة الفصیل الترکي يحط من هيبة الحکومة التركية في اعين القبائل العريية الخاضعة بل حتی 
المتعاطفة معها...۰ وان الحكومة التركية آلقت تبعية ثورة القبائل القطرية ضد النفوذ التركي في 
قطر على تشجیع البریطانیین» لان هولاء العرب ما کانوا يجرؤن على الثورة لولا وجود السفن 
الانكليزية الدائم بوجه خاص قرب البحرین» ویشتبهون حتی في تحريض البربطانیین للعرب تحریضا 
مباشرا وتزویدهم بالسلاح السریع الرمي»581]. 

ولم تكن الصحف الروسية بعيدة عن نشر الوثائق الدبلوماسية الروسية العسكرية لبلدان الخلیج 
العريي» في عرضها للعلاقات التاريخية بین روسیا وسکان الخلیج العربي» إذ ظهرت اولی تلك 
الوثائق اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین» ففي عام 1892 نشرت احدی الصحف 
الروسية مقالة دار الحدیث فیها عن قطرء وکتبها»۱.کروجلوف» القنصل الروسي في بغداد آنذاك 
وتضمنت وصفا مسهبا للقبائل القاطنة هناك. بما فیها قبيلة بنو هاجر بقيادة آل ثاني» ونشر 
«کروجلوف» عام (1899) مقالة عن تاريخ الکویت» وتوصل إلى استنتاج مفاده انها كانت تميل 
بسیاستها الخارجية إلى الدول العثمانية تارة» والی فارس تارة اخری» لکنها ظلت مستقلة دوما في 
جوهر الامر[59]. 

مقابل ذلك ظلت التجارة هي العمود الفقري في الحياة المعيشية لسكان الخليج والجزيرة العربية؛ 
واستمرت مواننها تستقبل السفن القادمة من بقاع عدة» وهي تتعامل مع التجار والهنود والافارقة 
والاوربیین من بلدان شتی» ولعل «آداموف» کان موفقا في اعطائنا صورة عن النشاط التجاري في 


لنجة والبصرة اواخر القرن التاسع عشر ہما يأتي: «انتعشت تجارة الخلیج العربي وصارت المیدان 
الرئيسي لتجارة اوريا في طریقها إلى بلاد فارس خلال العشرین سنة الاخيرة من القرن التاسع 
عشر ...۰ اما میناء لنجة فقد تحول إلى مركز للتجارة الهندية والاوربية التي تنقل بعد ذلك إلى 
مسقط والبحرین ويقية الموانيء العربية» كما يودي دور الوسیط في نقل البضاعة الاوربية إلى 
کرمان وخراسان» وفي تصدیر المنتجات الهندية مثل الشاي والشخاط التي تصله من مدن خراسان 
وهرات وکابل التي توجد فیها الوکالات الھندیةء وکانت البصرة تتمتع باهمية کبری بتجارة الترانزیت» 
وکان لجمیع الشرکات التجارية العاملة في الخلیج العربي ممثلیاتھا ووکالاتها في المیناء» وقدرت 
قيمة البضائع الاوربية الواصلة عام 1897 إلى میناء البصرة من الهند أو البلدان الاوربية بما 
يساوي (813ء 472) جنیه استرليني»201]. 

وعلی الرغم من بعد المسافة بین شبه الجزيرة العربية وسواحل البحر الاحمر والخلیج العربي ما 
كان عاملا في قلة اعداد الرحالة الاوربیون» ولا سیما الروس- موضوع الدراسة- الذين وصلوا إلى 
تلك المناطق الصحراویةء وصعوية نقل الأشخاص والبضاتع عبر طرقها البرية» التي تحتاج إلى 
توفیر امن وسلامة تلك القوافل من هجمات الاعراب عليهاء الا ان ذلك لم یقف عائقا امام وصول 
بعض من الرحالة» فقد قدم لنا الرحالة الروسي «بي ستینین» - الذي كان عضوا في الجمعية 
الجغرافية الاميريالية في سان بطرسبرج- وصفا جغرافیا تضمن معلومات مفصلة عن جغرافية شبه 
الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومعالمها العمرانية وطبيعة سکانها 
والوافدین إليها من غير العرب» فضلا عن عرض تأريخي لبعض الحوادث التي مرت بها المنطقة 
ہما يأتي: «إن ثلثي منطقة شبه الجزيرة العريية صحراوية قاحلة ولا توجد انهار فيهاء وان اکبر 
الاودية هو وادي الرمة» ویمتد إلى حوالي (250) کیلومترا ولا تقل مساحته عن مساحة وادي نهر 
الراین (في المانیا) وتوجد في الشمال صحراء النفوذ الکبری» حیث لا توجد آبار للمیاه الا نادرا 
وعلی ابعاد كبيرة من بعضها البعضء لکن بها اجود المراعي» حیث ترسل المواشي هنا کل ربيع 
لترعی» وفي الجنوب تقع «صحراء الدهناء» حيث الحرارة مرتفعة ليلا ونهارا» وفي جنویها 
«الاحقاف» ذات الرمال اللينة حیث تغوص فیها الاقدام وتبتلع الناس احیاء اما قبائلها فقد نجحت 
القبائل البدوية ومنها مطیر "| ويني خالد[7”! والظفیر وشمر في تريية الخيول»731]. 


ونقل لنا الرحالة «ستینین» مشاهداته في نجد مركز الحركة السلفية والمدن المحيطة بها؛ 
كالدرعية وبريدة وحائل ولنقراً ما دونه من اخبار وثقتها رحلته: «الرباض عاصمة نجد وعدد سکانها 
(30,000) نسمة حولها اسوار متينة مع آبراج» وعلی البعد منها بثلاث ساعات توجد آثار 
العاصمة السابقة الدرعية[74] التي قام بغزوها ابراهیم باشاء وقام السعودیون بالدفاع عنهاء وفي 
الشمال توجد ولاية شمر |ء حیث یسکنها البدو وعددهم (400,000) نسمةء ومن مدنها: حائل 
یسکنها (15,000) نسمة وهي مركز لتجارة القوافل بین نجد وکل من مصر وسوریا» ويريدة وعدد 
سکانها (22,000) نسمة» وهي مشيخة مستقلة» ومشيخة عنيزة701]؛ وتعداد سکانها (20,000) 
نسمة»[97]. 

وعلى اثر تجواله في مدن الحجاز في المدة نفسهاء قدم لنا (ستینین) معلومات طيبة عن 
راف فك :الس وسکانها ,والخضمات: الاجتما فراعت افرائة تتضرحل مات ية قاط 
عن ابرز مالفت نظره في رحلته» نقلتها الكاتبة لبیدنسکایا ملخصة ہما يلي: «مكة من احسن المدن 
في الامبراطورية العثمانية» يبلغ عدد سکانها (120,000) نسمة حسب الاحصاءات الرسمية. غير 
ان هذا العدد مغالي فيه بقدر مرة ونصف المرة» ویشکل العرب ثلاثة اخماس مجموع السکان؛ 
وخمس السکان» ملایو» الاصل (الواقعة في جنوب شرق آسیا) هناك هنود واتراك واحباش وبعض 
الایرانیین والتتر والقرغیز (من آسیا الوسطی) یحکم المدينة شریف مكة وهو يدعي انه ینتسب 
للرسول (ص)...۰ اما جدة تقع علی مسافة (8) فرست[*] من مكة نحو الساحل» نفوسها 
(30,000) نسمة» وهي تعد اکبر مدينة على البحر الاحمرء ویزورها اکثر من الف سفينة سنویا؛ 
بما فیها (250) باخرة» ... وتعتبر المدينة المنورة هي ثاني اکبر مدينة في الحجاز تحتل وادیا 
محاط بجبل احد من الشمال وخیبر من الجنوب» وتحیط المدينة اسوار قوية في آرکانها أبراج» ولها 
آبراج ولها اربعة ابواب وتمتد المصابیح بطول الشارع العربض حيث نقع القصور والمنازل على 
جانبیه...۰ توجد المستشفی على ارض الاوقاف في المدينة وتمول من تبرعات السلطان (العتماني) 
عبد المجید (ابن السلطان محمود) 1861-1839 یوجد بها طبيب واحد مع صيدلي» وبتکون 
المستشفی من بيت ذي ثلاثة طوابق ويه (30) برجاء فضلا عن وصف للمدارس والخدمات 


وغيرها»[991]. 


والجدیر بالذکر ان الرحالة الروسي «ستینین» تجول ایضا في مدن الخلیج العربي الواقعة على 
ساحله الغريي في المدة نفسهاء وقدم لنا ما سجله من ملاحظات بشأن تلك الموانيء المعروفة 
بنشاطها التجاري ومزاولة سکان بعضها کالبحرین استخراج اللؤلؤ وصید السمك بوصفها تمثل 
مصدر رزقهم ومعيشتهم» فضلا عن موقعها الجغرافي وتضاریس ارضها ومعالم بیوتها ومحلاتها 
وفیما يأتي المدن التي زارها وما سطره حولها: «یمتد الساحل الشرقي «الاحساء» من شط العرب 
إلى جزر البحرین وبشكل ولاية يبلغ عدد سکانها (162,000) نسمة. اما الکوبت فهي مدينة 
تجارية تقع بالقرب من شط العرب. يبلغ عدد سکانها (20,000) نسمةء والميزة الخاصة بالكويت 
هو مینائها الممتاز ویحکم البلاد حاکم عريي!1] بالورائة....» والمیناء الثاني هو القطیف» وعدد 
سکانها ما بين (30-20) الف نسمة وموقعها في ارض خصبة؛ لکن طقسها (درجات حرارة 
مرتفعة) مهلك للروس» وتظهر الهفوف بعیدا عن الساحل» سکانها (25,000) نسمةء وهناك المبرز 
وتقع بعیدا عن الشاطيء حيث یسکنها حوالي (20,000) نسمة» فیما یمتد ارخبیل البحرین بالقرب 
من الساحل الشرقي «من الخلیج العربي» والبحرین غنية جدا حیث توجد المراعي والبساتین والعیون 
المائية» والمهنة الرئيسية لسکانها ال (70,000) نسمة صيد اللؤلؤ وزراعة النخیل والملاحق 
عاصمتها المنامة نفوسها (25,000) نسمة تقع في اوال «جزیرة» وهي أكبر جزيرة في الأرخبیل 
يملك سکان المدينة (140) مرکبا للتجارة الساحلية و(3000) زورق لصيد السمك. تبلغ صادرات 
البحرین (1.220,000) رویل[101]» والواردات (927,000) روبل والدخل السنوي للشیخ 
الحاکم 021 1] يبلغ (1.830,000) رویل»[103]. 

وقد استکمل الرحالة «ستینین» جولته في مدن الخلیج العربي خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بزیارته إلى عمان, إذ سلط الضوء على جغرافية الاخيرة وطبيعة میناء‌ها لاستقبال 
السفن» فضلا عن الاشارة إلى المواد التي كانت تصدرها إلى البلدان الاخری على النحو الاتي: 
«تقع سلطنة عمان في جنوبي شرقي الجزيرة العربية دولة امام مسقط التي تشمل تسع ولایات» يمتد 
الساحل الصخري العماني ما بين خليجين» اي خلیج رآس الحد ورس مسندم» وبقسم مسندم إلى 
قسمین» شق عريض یمکن للسفن ان تمر به. وبقع الجبل الاخضر وارتفاعه (الفا) متر على بعد 
من (8 إلى 15) کم منه» تمتد العاصمة في اسفل الصخور ويبلغ عدد سکانها عشرة آلاف نسمة 
من اجناس مختلفة يبلغ حجم تجارتها (30) ملیون فرنك سنوي» وکانت الصادرات الرئيسية هي 


التمر والسمك وخیوط القطن واللؤلؤ والحلویات والصبفة الحمراء (للهند) والماکولات المختلفة. اما 
قصر السلطان فهو مزين بنقوش جميلة مختلفة وتقع مدينة مطرح[104] غرب العاصمة مسقط» 
في خلیج مریح» وهي مدينة صيفية للاد ثریاء»[105]. 

وحين زار الحجاز عام 1598 النقیب «دافلتشين» ونشر فيما بعد تقریرا عن سفرتھء جاء به عن 
تجارة الرقيق ما يأتي: «ان العبيد الذين يباعون في الحجاز ينتمون إلى قوميتين لا غيرها وهما: 
الزنوج السود للغاية وهم من السودان ویعتبرون افضل العمال» ويسعى الناس لامتلاكهم رجالا 
ونساءا على السواء لاغراض العمل فقط. واما العبيد الاکثر بیاضا الاحباش فیتم شراء النساء 
لاستخدامهن کعشیقات...۰ وفي مكة والمدينة لا توجد بيت لا يضم عبدا أو جارية من الذين 
یقومون بجمیع الاعمال المنزلیة... وتعتمد القبائل الرحالة في الواقع على جهود العبید في اعمالها 
الشاقة» وعند زيارتي لهذا المکان رایت فيه ثمانین شخصا کان اکثرهم من النساء الحبشیات 
الشابات...»106[4]. 

وهناك رحلة العقيد الروسي «عبد العزيز دولتشين»1971] إلى الحجاز عام 1898ء التي 
ترجمت إلى اللغة العربية» وقد عدت مصدرا مهما لكل من يتصدى لدراسة تاريخ الجزيرة العربية» لا 
سيما مدن الحجازء التي تكتسب مكانة دينية بحكم احتضانها للحرمين الشريفين» وتوافد الحجاج من 
كل بلدان العالم العربي والإسلامي إليهاء إذ وصف الحرم النبوي في المدينة المنورة بما وثقه من 
العبارة الآتية في 6 ايار 1898 في اثناء زيارته: «اليوم ركعنا امام قبر النبي1051] (محمد صلی 
الله عليه وسلم) الحرم الشریف» هنا مبنى حسب احدث منجزات علم الهندسة ویحدث انطباعا 
عميقاء الاضرحة محاطة بشعيرية حديدية كثيفة والمداخن نفسها مغطاة بديباج غال» وفي وسط 
جنينة الحضرة الصغيرة» وبقربها بئر فاطمةء المدينة تطوق الحرم الشريف لصقاء لاجل النساء 
مكان خاص مسیج» وفي 8 ايار رحنا اليوم منذ الصباح نحو (5) فرستات إلى قبر حمزة (عم 
النبي محمد صلی الله عليه وسلم) وهو من انصار النبي (ص) وقد لقي مصرعه في هذا المكان 
حيث شن المکیون الکفار هجوماء ثم عدنا في ساعة متأخرة»[1091]. 

وتحدث دولتشین عن انطباعاته حیال سکان المدینة ا من حيث لباسهم» فضلا عن 
الآخرين الذين وفدوا لاداء فريضة الحج من العرب وغيرهم» ووثق ما شاهده في زبارته المدينة 
كالاتي: «البدو في قمصان مقلمة سوداء (عباءات) مدججين بالسلاح على رؤوسهم المناديل 


(العقالات) حفاة...» وجوههم صغيرة» عیونهم حية جداء الجمیم سمر شیوخ البدو والملتزمون بتقدیر 
الجمال لاجل الحج یجلسون بمهابة في المقاهي الیوم یوجد ایضا عدد کبیر من السوربین» وهم 
حسنوا السلاح والالبسة» وهناك ایضا مصریون مع نساء‌هم وجمیعهم طوبلوا القامة» نحیلون» في 
شملات سوداء طويلة من قماش خفیف» على وجوه الرجال والنساء وفرة من الوشم وهناك ایضا 
کثیرون من الفرس وهم بمعظمهم یعودون من هنا عبر السهب إلى البصرة وکریلاء ینقلهم بدو تلك 
الانحاء...»[110]. 

يمكننا القول في ضوء ما تضمنته الصفحات السابقة مدى اهتمام الرحالة والبحارة والقناصل 
الروس وغیرهم» الذين جاءوا بمهمات مختلفة إلى الخليج والجزيرة العربية ما يجري من احداث 
سیاسیةء مع رصد لاوضاع السكان المعيشية وبيان موارد رزقهم وفي مقدمتها التجارة» وعلاقة 
الشيوخ بالقوی المحلية المتمثلة بالدولة العثمانية ويلاد فارسء» كذلك مع القوى الدولية كبريطانيا 
والمانيا وروسيا المؤثرة في تطورات المنطقة» ومدى ترحيب سكانها بالروس الوافدين» وتسجیل هؤلاء 
ما يقع امام اعينهم من ظواهر في الحياة الاجتماعية لسكان الخلیج والجزيرة العربیةء حتى تمكنوا 
من الاطلاع على عاداتهم وتقاليدهم ومدى ترحيبهم بالضيوف الاجانبء ما يعطينا ادلة مضافة 
على اهمية المصادر الروسية بوصفها رافد مهم لدراسة تاریخ المنطقة. 

اما سکان الحجاز الذين شاهدهم الرحالة»‌دولتشین» فترجم ما دار في خاطره وما سجله من آراء 
ووصف لما کانوا يلبسونه» وتوزیع قبائل| 111 الحجاز الجغرافي وفیما يأتي نص ما ذکره: «یتألف 
سکان الحجاز من مختلف قبائل الحجاز » وهناك کثیرون من الزنوج والاحباش الذین صاروا بینهم 
بوصفهم عبیداء مجمل عدد السکان بین (800-700) الف نسمة. ينقسم البدو إلى كثرة من القبائل 
التي يشرف على کل منها شیخها والتي تشغل کل منها منطقة معينة للترحلء وهناك قبائل غالبا 
جدا ما تعادي فیما بینهاء وتهاجم بعضها بعضا. البدو الرحل يريون الماشية وبتعاطون الزراعة 
ضا ادا ممح الظروت: اك شين الحم صرت كرون ھب ال شل الاح رتیه 
وسکان السواحل بوصفهم بحارة ماهرین یمارسون النقل الساحلي على زوارقهم الشراعية» كما 
یمارسون صید السمك واستخراج المرجان واللؤلؤ والصدف والمحار ...۰ البسة البدو بسيطة جداء 
قمیص حتی الركبة» واسعة الکمین» على الرآس دائما منديل قطني کبیر مثبت بحزام خاص 
مسمی»عقال» ویهذا المندیل يغطي اذنیه وکذلك انفه في غالب الاحیان» فوق القمیص يلقي عباءة 


صوفية سوداء عريضة باشرطة بیضاء نادرة...» یحمل البدو داشما الاسلحة» في الیدین بندقية 
شطف (یقداحة) أو بندقية بفتیل أو رمحء على الکتف أو على الظهر یتدلی سیف ذو حد واحد أو 
سیف ذو حدین» على حزام جلدي فرد وخنجر ولوازم معدنية مختلفة لحفظ البارود والرصاص؛ 
ترتدي المرأة قمیصا اسود طويلاء ومندیلا على الرأس من اللون نفسه. وتخطي وجهها ادنی من خط 
العینین بقطعة من القماش الاسود» ومسکن البدو عبارة عن نموذج خفیف جدا من خیمة من نفس 
القماش الاسود الذي یخیطون منه العباءق» المواد الغذائية الرئيسية هي منتوجات تربية المواشي 
والبلح» وعند عرب السواحل السمك الغذاء الاکثر استعمالا اللبن» الطعام اللذیذ هو التمر مع 
السمنة...»1121]. 

ویزودنا الرحالة «دولتشین» بانطباعاته في عام 1898 عن المواد التي يتم تبادلها تجاريا بین 
سکان المدن والبدو» مذکرا بأهم البضائع في تلك التجارة» وموضحا الصناعة عند السکان واصحاب 
الحرف المتنوعة» وبذلك یزود الباحئین بمعلومات نادرة عن الحياة الاقتصادية[113]. التي يروم 
الکثیر من الدارسین تناولها والکشف عن جوانبها على النحو الاتي: «سکان السواحل یبیعون من 
التجار الكمية التافهة من اللالی والمرجان والصدف وعظم السلاحف وما إلى ذلك التي يستخرجونها 
من البحرء واصحاب البساتین الواقعة على طرق الحج الکبيرة یتعاطون بیع الحناء وبلسم والفلسنك 
والتمر من الحجاج. والتجارة الباقية كلها تتلخص في تزوید المدن بالمحروقات والخضروات والمؤن 
وغير ذلك» في الانحاء التي تتواجد فیها البساتین یجدلون ببالغ التفنن من اوراق النخیل الحصائر 
والمراوح والحبال» یصنعون اقمشة صوفية سميكة لاجل المعاطف والخیام والاکیاس» ویحیکون رحالا 
كبيرة مزدانة بکثرة من الشراشیب لاجل الهواجن» وهناك حرفیون حاذقون یصنعون الاسلحة وشتی 
الحلي الفضية» ولجمیع هذه الاشیاء تصریف محلي حصرا»[114]. 

ومن المفید ان نذکر في هذه الصفحات الافکار التي سجلها «ولتشین» عن اوضاع الحجاز 
السياسية وعلافته بالدولة العثمانية مع الاشارة إلى كيفية ادارتها لمدن الحجاز والحامیات العثمانية 
لد سال ہا اھت ها تیه اپ تفاي سان سای اسر انت 
اواخر عام 1898 بقوله: «ان سلطة الحکومة العثمانية لم ترتكز الا على القوة المسلحة ولا تبتديء 
الا في النقاط التي ترابط فیها القوات المسلحة» وهذا يعني ان الاتراك لا یملکون غير المدنء وکذلك 
بنحو ما الطریق بين مكة وجدة التي تحمیها مخافر متعددة. لکن سلطتهم في هذه النقاط ایضا لا 


تحظی بالمكانة اللازمة» وفي غضون اربعة اشهر من امتلاك الحجاز لم يقم الاتراك اية صلات 
بینهم وبين السکان المحلیین» والعلاقات بین الطرفین لا تزال علاقات عداء وعدم ثقةء وجمیع 
الاتراك الذين تسنی لي ان اتحدث معهم کانوا یضمرون خوفا وکرها خاصا حیال البدو...» كانت 
السلطات الادارية تتميز في غالب الاحوال باعمال الابتزاز والاضطهاد. اما اعمال العساکر» فقد 
كانت على الدوام في منتهی التردد» ولذا لا يكن البدو حیالها ما یلزم من الخوف والاحترام»[115]. 

ولعل من الطریف ان تكون رحلة دولتشین قد ضمت بين دفتیها تفاصیل عن بیوت مكة 
المکرمة» والمواد التي تبنی منهاء واهلها وهم من اجناس عدة والمدن الاخری» وهو یقول: «ان 
البیوت في مكة مبنية في المعتاد من ثلاثة طوابق مع انه توجد کذلك بیوت من (4) أو (5) 
طوابق» الهندسة المعمارية اصلية جداء جمیع الجدران تحفل بصنوف من نوافذ نائتی تسمی 
«مشربية». اما مادة البناء فهي الحجر الاسود والاجر المحروق المرصوصان في الاغلب على 
الطين» وكذلك الخشب المستورد على الاغلب من جزر الزوند والخشب الروسي (الالواح) المستورد 
من القسطنيطينية» والبیوت مبنية الواحد بلصق الاخر دون فتحات. الطابق الاسفل لیس معدا في 
المعتاد للسکن وبستعملونه لاجل ايداع الاشیاء الضخمة. والطوابق العلیا تتشکل من شقات غير 
كبيرة» کل شقة من غرفتین أو ثلاث ومعزولة تماما عن الشقات الاخری ومزودة بالمرافق 
اللاژمة...» وسکان مكة الدائمیین فهم خلیط من ابناء جمیع القومیات التي تدين بالاسلام» وعدا 
السکان المحلیین العرب الذین يؤلفون زهاء ثلاثة اخماس عدد السکان الاجمالي یوجد هنا عدد 
كبير من الماليزيين الزنوج والاحباش والمصربین والهنود والعرب والافارقة» وكذلك الاتراك والفرس 
وينتمي قلیلون إلى سکان البلد الاصلیین معظمهم قادمون من الخارج واستعریوا کلیا مع مر 
الزمن»[116]. 

یمکننا القول باعتماد الرحالة «دولتشین» اسلویا في تدوین ملاحظاته عن تلك المدن معتمدا 
على توثيق اکبر عدد من النصوص التاريخية» وهنا یتحدث عن مدن اخری في عام 1898 على 
النحو الاتي: «تقع الطائف! 11] في محلة مكشوفة على السفح الشرقي من جبل القری» تحيط بها 
بساتین كثيرة» يخص قسم منها سکان المدينة» وقسم آخر بدو الضواحي» وهي تشبه مكة من حیث 
الشوارع ومعمارية البیوت» وحول الطائف ینتصب نور حجري له (3) بوابات یغلقونها لیلاء وعدد 
السکان الدائمیین فیها الف وخمسمائة...» وتعد المدينة المنورة هي المدينة الثانية من حيث الکبر 


في الحجاز ومن حیث الاهمية في العالم الاسلامي» وهي مطوقة بسور حجري تنتصب آبراج في 
زوایاه وقرب بواباته الاریع» وقد بنی السور في عام 1535 وتم تجدیده عند انتهاء حركة الوهابيين» 
يبلغ عدد سکان المدينة بموجب المصادر العثمانية[115] (80000) نسمة» یتألف انسکان من 
عناصر متتوعة...» وهناك ينبع وهي الاقرب مرفاً إلى المدينة المنورة» بیوتها من الهندسة المعمارية 
المتوجدة في مكة» ولکن مع فارق وحيد هو ان جمیع الطوابق السفلی في ینبع مأهولة» والبیوت 
متزاحمة في الجانب الجنوبي من المحلة المحاطة بالسورء اما في القسم الشمالي من المدينة فان 
المباني موزعة على نطاق واسع دون اي نظامء وفي الطرف الشرقي تقوم بنایات غير سكنية 
یستعملونها لجمع الماء وحفظه» ويعيش (5000) نسمة من سکانها الدانمیین» وشغلهم في زمن 
الحج ممارسة التجارة اما في الوقت العادي فیتعاطون صيد السمك والملاحة الساحلية وما إلى ذلك 
والتجار القادمون من مصر وجدة والمدينة المنورة في زمن تدفق الحجاج هم تجار اکبر من تجار 
يبع نتطاق السفن من ینبع إلى مراقيء البحر الاحمر الاخری ہما فیها السویس والحديدة...» وجدة 
تعتبر ام مرفاً على ساحل البحر الاحمرء وعبره تمر حركة الحجاج الرتيسية وهي تشبه کثیرا من 
حيث طابع عماراتها ومواقع الشوارع والحالة الصحية يبلغ عدد سکانها زهاء (20000) نسمة» بينهم 
زهاء (50) اوربیا» والسکان یتعاطون علی الاغلب التجارة ثم صید لصف واستخراج الا 
والمرجانات من البحر والملاحة الساحلية وبناء السفن»1191], 

ومن الامور الجديرة بالدراسة وعدت دات اهمية في التوجهات الروسية صوب الخلیج والجزيرة 
العربية» وتزاید الاهتمام الروسي بالمنطقة» هو ما نلمسه في تزاید اعداد الحجاج الروس إلى الاماکن 
المقدسة في الحجاز عام 1898ء الامر الذي كان عاملا مساعدا في معاونة الباحثین بالحصول 
على نصوص تأريخية خاصة بتاریخ المنطقة» لم تتوفر في المصادر الاخری» ومن دراسة التقاریر 
التي کتبها الروس: «عرفنا عدد الحجاج في کل عام. ففي عام 1898 ذکر «دافلتشین» ان عددهم 
بلغ حوالي (8000) نسمة» وشکل العرب نحو ثلاثة اخماس هذا العدد» ومعظم سکان مكة من 
الوافدین الذين استوطنوهاء واهل مكة کرماء وبستضیفون الحجاج؛ وقلما نجد منهم من یعرف القراءة 
والکتابة» ویعمل اکثرهم في خدمة الحجاج کمرشدین ومطوفین» وبضیف: «وفي عام 1898 قدم 
إلى مكة (450) حاجا روسیا اغلبهم من کبار السن ومعظمهم من الاغنياء والملاکین ورجال الدین» 


وکانت رغبتهم ان ينالوا احترام الناس بحملهم لقب (الحاج) وتدوم الرحلة نحو سنتین لصعوية 
المواصلات» [120]. 

على ان زيارة السفينة التجارية الروسية «غيلياك» إلى مدن الخلیج العربي اواخر عقد 
التسعینیات من القرن التاسع عشرء وما احتواه تقربر قائدها المقدم البحري (اندریفیوس) من 
معلومات سياسية واقتصادية واجتماعية عن تلك الزيارة ورد الفعل البريطاني ازاء زیارتها یمثل رافدا 
جدیدا یزود الباحئین الذين يرومون التصدي للنشاط الروسي والافادة مما تضمنته خزائن وثائقه 
بشأن اغناء الدراسات التأريخية المتعلقة بموضوع البحث» وفیما يأتي نص ما اورده عند دخول 
السفينة بندر عباس في 6 شباط 1899: «المرفاً الاول للخلیج العربي الذي دخلته السفينة 
«غيلياك» کان بندر عباس. واثار وصول السفينة اهتما شدیدا لدی السکان المحلیین» وهي تستقبل 
على متنها في الیوم الواحد (100) زاثر من العرب والهندوس والایرانیین» غير ان العلاقات مع 
السلطات الايرانية التي استقبلت السفينة بالحفاوة باديء الامر تأزمت بصورة غير منتظرة» فعلی اثر 
دخول «غيلياك» بندر عباس كان ينبغي لمرکب بريطاني محمل بالفحم ان یدخل هذا المرفاً وفق 
اتفاقية مع شركة بومباي» وعند ذلك طلب قبطان «غيلياك» «اندریفیوس» من الحاکم العام الايراني 
السماح له مؤقتا ان يترك على الساحل ذلك الجزه من الفحم الذي لا تستطیع السفينة ان تاخذه على 
متنهاء وذلك بحیث نتمکن من اخذه لدی عودتها من الجولة في الخلیج (العربي) وافق الحاکم العام 
باديء الامر ولکنه رفض فیما بعد بذرائع مختلفة» وفي النهاية اضطر «اندریفیوس» لتحمیل الفحم 
كله في السطح العلوي» مما ادى إلى جعل منظر السفينة المطلية بالدهان الابیض منظرا قبیحا؛ 
والی زيادة سوء قدرتها على الابحار» وکما تبين فیما بعد فان رفض الحاکم العام كان نتيجة 
للدسائس والتهدیدات من جانب الانکلیز» فقد تسنی لاندربفیوس ان یتوضح من مصادر مختلفة انه 
حالما علم الانکلیز بان (غيلياك) اتجهت نحو الخلیج العريي وان مرکبا محملا بالفحم یتجه إلى 
بندر عباس. قامت القنصلية العامة البريطانية في بوشهر بنشاط محموم» فقد ارسلت إلى بندر 
عباس الطراد» بومونیه» الذي قام قبطانه باخافة الحاکم العام من ان الروس سیضعون حراسة 
مسلحة لحماية الفحم» وان ذلك سیکون الخطوة الاولی لاحتلال بندر عباس من جانب روسیاء 
وکانت سفن الاسطول البريطاني في الخلیج (العربي) بعد تعزیزها بطرادین ترافق «غيلياك» في 
جمیع المرافيء التي تدخلها» ساعية حینما تسنح الفرصة إلى عرض قوتهاء وعلاوة على ذلك طلب 


الانجلیز من الشرکات الاجنبية في مرافيء الخلیج (العربي) عدم بیع اي شيء للروس» وحتی زیت 
الشحم لم يتمكن قبطان «غيلياك» من شرائه الا بفضل وساطة قبطان خفر السواحل الفارسية 
هت اما 

توجهت «غيلياك» إلى المحمرة1221] على الساحل الشرقي من الخلیج العربي وبصف قبطانها 
ترحیب شيخ المحمرة بقدوم السفينة ورسوها في المیناء» وکان يأمل بالحصول على دعم روسي في 
مواجهة الضغوط البريطانية بقوله: «لقد اجری القنصل الروسي في بغداد (کروخلوف) محادثة مع 
الشیخ خزعل الذي كان یعول على المساعدة الروسية في محاولاته لمجابهة تدخل الانکلیز الذين 
کانوا یطالبونه بدفع مبلغ فوق طاقته لقاء مساندة کفاحه ضد السلطات الايرانية في سبیل الاستقلال 
الذاتي الداخلي» وفي معرض حديثه عن الانکلیز اعلن خزعل لکروغلوف: لیس لدی هولاء 
المتکبرین قلب ولا نبالةء ان کل شيء لدیهم منوط بالنقود. ولذا یستحیل تصديقهم» كما يحتوي 
التقربر على بیان الوضع السياسي في المحمرة» ومما جاء فیه: «ان الشیخ خزعل کان» خوفا من 
عملیات یحتفط في قصره بحرس مسلح قوامه (1000) شخص» علما بان اثنين أو ثلاثة منهم کانوا 
یرافقونه في كل مکان» وخوفا من الاختطاف السري لم يقم في يوم من الايام بزيارة سفينة اجنبيةء 
ولذا لم یزر سفينة «غيلياك» ايضاء وارسل ابن شقيقه نيابة عن نفسه. ولم تكن تخوفات الشیخ في 
غير محلهاء إذ إن سکرتیره الشخصي وقبطان يخته التجاري» کانا في رأي «کروغلوف» مخبرین 
مأجورين للانكليز»1431]. 

مقابل ذلك كشفت الوثائق الروسية وما كتبه الرحالة والحجاج الروس عن الكثير من المعلومات» 
منهم من ذكر احصائيات لعدد سكان الاماكن المقدسة والتي اغفلت ذكرها كتب التاريخ» فان تقرير 
الكابتن «دافلتشين» الذي كتبه عام 1899 حيث زار الحجاج» ذكر ان عدد سكان مكة المكرمة 
يتراوح بين (80,000-70,000) نسمة» وكان العرب يشكلون معظم هذا العدد والباقي من 
جنسيات اخری» وبصف احوالهم وصفاتهم البيولوجية وعاداتهم والمهن التي يزاولونها وقلة المتعلمين 
منهم» ثم المواد المستوردة لسد حاجة الحجاج الذین یفدون کل عام إلى مكة المکرمة والعملة 
المتداولةء فضلا عن تزويدنا باشارات مهمة تلقي الضوء على الاحوال الاجتماعية والامنية في عهد 
الاشراف والعثمانیین»[124]. 


ونختم محتویات هذا الفصل من الدراسة ہما افادنا به الاشارة في خضم تنافس القوی الاوربية 
(بریطانیا - المانیا- روسیا) للاستحواذ على الخلیج والجزيرة العريي- من نصوص قيمة عن ولاية 
البصرة والمدن المجاورة لها. من الشمال حيث العمارة والناصرية» والی الجنوب الکویت وقطر 
بوصفها من توابعها خلال فترة الحکم العثماني لتلك المناطق نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن 
العشرین (السکندر - آداموف)» وهو واحد من ديبلوماسي روسیا القيصرية المعروفین» عمل في تلك 
المدة من تاريخ العلاقات بين روسیا والبلاد العريية التي شهدت نموا ملحوظا في مجالات عدةء 
قنصلا لبلاده في البصرة» وکتابه هذا الذي صدر في سان بطرسبرج عام 1912 له اهمية خاصقء 
کون معلوماته تعد حصيلة لاطلاع المؤلف على عدد واسع من المصادر والمراجع الروسية 
والفرنسية والالمانية والانجليزية القیمة» التي تتعلق بالمواضیع المختلفة التي یعالجها الکتاب» فضلا 
عن المصادر العثمانیةء وملاحظات المولف ومعايشته للاحداث, وقد ترجمه إلى اللغة العربية 
الاستاذ الدکتور هاشم صالح التكريتي. 

ونقتبس هنا وصف آداموف الجغرافي في الريع الاخیر من القرن التاسع عشر لمدينة البصرة 
وحدودها والمدن التابعة لولاية البصرة» مع تعریف واضح لوضعها السياسي وعلاقتها بالدولة 
العثمانية وباشا بغداد» ومرافقها الصحية والخدمية بشيء من الاختصار؛ والیکم نص ما ذکره: «لم 
تكن البصرة حتی الریع الاخیر اکثر من جزء من باشوية بغداد التي تمتد من الخلیج العربي حتی 
مدينة ماردین طولا ومن کردستان وجبال فارس حتی صحراء شبه جزيرة العرب عرضاء تبلغ مساحة 
ولاية البصرة بما في ذلك الحساء والقطیف وقطر ما یقرب من (130,000) کم» حين تقدر 
المعطیات العثمانية التأريخية الواردة في الحولیات الرسمية الخاصة بولاية البصرة هذه المساحة 
ب (150,000) کم»1231]. 

ثم تجول في العمارة والناصرية» وسجل لنا مشاهداته عن تلك المدینتین» من الناحیتین الجغرافية 
والسياسية» وعلاقة قبائلهاء ولا سیما المنتفق1261] بالدولة العثمانية ووالي بغداد على النحو الاتي: 
«تعد العمارة المدينة الثانية بعد البصرة» تقع على الضفة الیسری لنهر دجلة على بعد (170)کم 
تقریبا اعلی مدينة البصرة تأسست عام 1836 بامر من والي بغداد العثماني محمد نامق 
باشا[127] اما الناصرية فتقع على الضفة الیسری للفرات عند مصب شط الحي فيه» على بعد 
(170) کم إلى الغرب من البصرة. تأسست في سبعینیات القرن التاسع عشرء بعد ان عمل مدحت 


باشا والي بغداد على استمالة الشیخ ناصر باشا السعدون وتهدئة المنطقة وترسیخ سلطته عن طریق 
الشیخ المذکور» على موافقة اسطنبول على فصل الاراضي التي یقطنها المنتفقیون وجعلها منطقة 
قائمة بذاتها یوضع على رأسها الشیخ ناصرء الذي حصل في الوقت نفسه على لقب باشا ورتبة 
متصرف عنماني» وقد قرر المدیر الجدید ان يؤسس مدينة جديدة لتکون مقرا له. فحاول ان يجد لها 
موضعا ملاثما للمحافظة على طاعة المنطقة التابعة له» وکذلك لصد هجمات القبائل المعادية 
للمنتفقین» وخصوصا الشمربین» وبعد ان بنی ناصر باشا في المکان الذي اختاره قلعة واسعة 
وحصينة وألحق بها ثكنات بدأ بتشييد مدينة جديدة حولها سمیت» الناصریة» نسبة إلى 
تبیہ 12 

وانتقل آداموف إلى الکوبت التي بين مکانتها التجاریة. ثم وصف لنا الاحسای فضلا عن 
معلومات عن قطر بشأن تضاریسها الجغرافية ووضعها السياسي وعلاقتها بالدولة العثمانية ہما 
يأتي: «تحتل الکوبت! 1 ] اهمية تجارية» فهي المیناء الوحید لدواخل شبه الجزيرة العربية» ومنها 
تتجه يوميا تقریبا القوافل المحملة بمختلف البضائع إلى نجد وحائل» وهي المورد لبضائع التهریب 
المختلفة ویالدرجة الاولی طبعا الاسلحة المختصة للقبائل التي تسكن العراق العربي والتي تنفل الیها 
عن طریق الزبیر» كما ان نقل البضاتع التجارية المختلفة التي تمنع الحكومة العثمانية تصدیرها 
مؤقتا من العراق العربي إلى الخارج» کالحبوب والخیل مثلا يتجه ایضا إلى الزبیر فالکویتء ذلك ان 
الکمارك التركية لا تمتلك في هذه الاخيرة فرعا خاصا أو حتی وکیلا» وهناك الاحساء التي یطلق 
اسمها على كل الشريط الساحلي الذي يمتد من خلیج الکوبت محتضنا منطقة القطیف الساحلية 
وواحة الحسا وشبه جزيرة قطرء وتولف هذه المناطق الثلاث جمیعها سنجقا واحدا یطلق عليه 
الاهالي هناك اسم «سنجق الاحساء» علما بان اسمه في الوثائق التركية الرسمية وكذلك في 
الحولیات الخاصة بولاية البصرة «سنجف نجد»[130]. 

واختتم آداموف جولته في تلك الربوع بالحدیث عن قطر بقوله: «يبلغ طول شبة جزيرة قطر 
مائة وعرضها خمسین ميلاء تتكون من سلاسل من التلال الجرداء الواطنة تختفي بالقرب من البحر 
لتحل محلها رمال متحركة غرينية» ومن الجهة الاخری من التلال سهل اجرد يمتد حتی واحة 
الهفوف, تتنقل فيه قبیلتان معروفتان هما: آل مرة والمناصيرء والقری في شبه جزيرة قطر عبارة عن 
مجموعات صغيرة متناثرة ومتباعدة عن بعضها من المساکن المحفورة في الارض ومن الاکواخ التي 


تصنع من سقف النخیل وتحاط حتما باسوار لحمایتها من هجمات البدو» وتبنی فضلا عن ذلك 
على التلال التي تحيط بکل قرية آبراج خاصة محصنة یصل ارتفاعها إلى ثلائین قدما يلجأ الیها 
السکان عندما تباغتهم احدی الهجمات البدوية» إذ یصعدون بواسطة سلم من الحبال إلى منتصف 
البرج» حيث توجد فتحة یدخلون منهاء ثم یواصلون صعودهم بواسطة الدرج فیقطعون بذلك على 
مطاردیهم سبیل الوصول إلى ملجئھم؛ وبترکون لهم کغنائم مواشیهم ودوابهم وجمیع الامتعة التي لم 
یتمکنوا من اخذها معهم إلى البرج...» وتبدو البدع عاصمة شبه جزيرة قطر کواحدة من هذه القری 
وان كانت اکبر حجما یقطنها (6000) نسمة ویقوم في وسط المدينة بناء يشبه برج السجن هو قلعة 
حاکم البدع» ولشيخ قطر الذي يحمل اعتبارا من 1871 لقب قائمقام ویرفع على قلعته العلم 
العثماني» ویحتفظ في العاصمة بفصیل من القوات النظامية العثمانية يبلغ تعداده (250) شخصاء 
وسبب من ان شبه جزيرة قطر قاحلة کلیا فان سکانها یعیشون على البحر الذي يقدم لهم السمك 
کغذاء ویوفر لهم وسيلة للعیش الرغيد» ونعني الرزق الذي يتأتى من استخراج اللؤلؤء وبقضي 
القطريون نصف عامهم في صيد الللو! 171]» في حين یصرفون النصف الآخر في صید السمك؛ 
بحیث انهم إذا توخینا الدقة یقضون کل وقتهم تقریبا على ظهور سفنهم ولا يعيش على الساحل الا 
النساء والاطفال والشیوخ»[132]. 

نستنتج من عرض الصفحات السابقة ان الخلیج والجزيرة العريية قد حظیت باهتمام روسیا 
القيصريةء التي راحت توجه انظارها نحو المنطقة منذ سنوات قدیمةء وتزايد ذلك الاهتمام في القرن 
اقم مر ولا سیما القصف الات مده والعقد الاول من القرن العشرین» متخذا اوجه عدة».من 
وصول رحالة ویحارة روس إلى میاه الخلیج العربي» فضلا عن مجيء اطباء ومهندسین وعاملین 
في انمجال الدبلوماسي کانوا یعملون في القتصلیات التي تم انشاء‌ها فى بعض قك المدن» وهولاء 
حرصوا على تدوین مشاهداتهم ووثقوا لنا ملاحظاتهم الجغرافية والاجتماعية عن المدن التي زاروها 
فلا سی کنا بمعلومات عن القطورات. السيامنية لاف ساب اضنافة جديدة إلى المکشة 
العربية التي هي بحاجة للاطلاع على السياسة الروسية وتوجهاتها نحو عموم المنطقة. 

یمکننا القول في ضوء استقراء معلومات ما دونه الروس الذین وفدوا إلى الخلیج والجزيرة 
العربية» ولا سیما الحجاج منهم» ومثلت مذكراتهم مصدرا لا غنی عنه لمن یتصدی لدراسة تاریخ 
الجزيرة العريية الحدیث والمعاصر» بوصفهم شاهدي عیان للظواهر التي لمسوها بانفسهم. 


ومعاصرین لاحداث المنطقةء ونجحوا إلى حد کبیر في اغناء المؤرخین والباحثين الذين يرومون 
البحث في موضوعات اكاديمية بالکم الوافر من تلك النصوص التي من شأنها ان تعزز المحتوی 
العلمي لتلك البحوث والدراسات التاريخية. 
الاستنتاجات: 

خلصت الدراسة إلى بيان الامور الاتية: 

1. ان التوغل الروسي في الخلیج والجزيرة العربية تزامن مع دعوات رسمية اطلقها الروس وتتمثل 
بضرورة توجه البلاد نحو المیاه الدافئة کجزء من استراتيجية سیاستهم الخارجية. وجرت محاولات بهذا 
الخصوص» جسدتها تصریحات حكومية» اقترنت بوصول سیاح وتجار روس من موسکو ومدن اخری عبر 
موانيء البحر الاسود منذ القرن الخامس عشر الميلادي والسنوات اللاحقة» وزيارتهم لمدن هرمز مسقط 
عمان» وتمکن بعضهم من الوصول إلى دواخل الجزيرة العربية» لا سیما الحجاز» وقد اعطونا وصفا دقیقا 
لاوضاعه الاقتصادية والاجتماعية وحکم الاشراف وعلاقتهم مع القبائل» فضلا عن الدولة العثمانية» وطبيعة 
الوجود العثماني هناك. 

2. برز من البحث ان بعض المصادر الروسية انساقت وراء ما ذکرته الاوساط الحكومية البربطانیق 
التي اشارت إلى قیام العرب باعمال القرصنة على حركة الملاحة في الخلیج العربي» بقصد مهاجمة السفن 
البريطانية» ويخاصة القواسم» وهو الامر الذي تفنده الحقائق على ارض الواقع. إذ إن التدخل البريطاني 
بشوون المنطقة اثار استیاء العرب الذین ابدوا مقاومة شرعية ضد الوجود الاجنبي في بلدانهم. 

3 ویلاحظ توثیق المصادر الروسية على اختلاف مسمیاتها الاوضاع والتطورات السياسية في 
الخلیج والجزيرة العربية» وفي مقدمتها رصدها لاحداث عمان الداخلية والنزاع العسكري بين الامامة والسلطنة 
ودور بریطانیا في مجریات ذلك النزاع» ونجاح مبعوئیها بحارة وتجارا وعلماء طبیعةء فضلا عن القناصل 
العاملین في المدن والموانيء التي عملوا فيهاء والذین نقلوا لنا عما شاهدوه من احداث سياسية في قطر 
وعلاقة شیخها قاسم بن محمد آل ثاني مع الدولة العثمانية وموقف بريطانيا من ذلك النزاع» حتی ان بعضهم 
دون آراءه بشأن الحركة السلفية نشوء‌ها في نجد وانتشارها في اجزاء اخری من الجزيرة العربية» وهي تفع في 
عمق اراضي صحراوية بعيدة عن جدة المطلة على ساحل البحر الاحمرء أو الاحساء الواقعة على ساحل 
الخلیج العربي. 

4. استخلصت الدراسة نتائج طيبة بحصولها على معلومات قيمة استقاها الحجاج الروس الذین زاروا 
الحجاز لأداء فربضة الحج للاماکن المقدسة وهولاء نقلوا لنا وصفا لقوافل الحجاج وطرقهاء ومنها القادمة من 
مصر والشام والعراق والیمن» وما یقوم به شریف الحجاز من واجبات في توفیر الامن لهم» ومع حرص 
الحجاج الروس في تسلیط الضوء على ما یبتاعونه من بضائع في اسواق الحجاز» والتعریف بسکانها الذین 


هم من اجناس متعددق والاشارة إلى طبيعة مدنها ونوع بناءها وامور اخری ذات جانب عمراني تتصل بالمدن 
المذكورة ذات المكانة الدينية لدی المسلمین كافة. 
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الفصل التالث: الخلیج والجزيرة العربية في المصادر الروسية 1900-1917 
المقدمة: 

بات من الضروري تسلیط الضوء على ما تضمه المصادر الروسية. لا سیما الوثائقية منهاء من 
معلومات وثقتها عن مناطق الخلیج والجزيرة العربية» عبر ما دونه الرحالة والبحارة الروس واعضاء 
البعثات القنصلية الموجودة في بوشهر ومسقط والبصرة والبحرین» فضلا عن جدة» في خضم 
التتافس الدولي المتمثل ببربطانیا وفرنسا والمانیا وروسیاء في محاولة كل منها فرض سیطرتها على 
المنطقة والحصول على مناطق نفوذ لها. 

وستوضح الدراسة هذه جوانب لم تکشف عن اوضاع الخلیج والجزيرة العربية من النواحي 
الجغرافیةء إذ ستعطي صفحات البحث اجابة طيبة عن مناخ وتضاریس تلك البلدان وحتی حدودها 
الجغرافية» وهو الامر الذي نجده غالبا في الکتب الجغرافية المتخصصة فضلا عما تحویه الوثائق 
الروسية من کم وافر من الرسائل والتقاریر التي كان یبعث بها اعضاء القنصلیات الروسية عما 
یشاهدونه من حركة التجارة وانواع البضائع التي یتعامل بها سکان الخلیج العربي مع بلاد فارس 
ودواخل الجزيرة العربية» ومع بلاد الشرق» ولا سيما الهند وشرق افریقیا ومدن البحر المتوسط 
التجارية. ما یفتح ذلك السجال راس ا لمزید من البحث عن الاصول التاریخية العلاقات الروبنية مه 
رت هذا الحو مق قاد سے 

وافترضت الدراسة لنفسها محاولة الولوج في محتویات تلك المصادر المتنوعة وفي مقدمة ذلك» 
ما ستکشفه صفحاتها عن ردود الفعل العربية من تردد السفن الروسية لمدن الخلیج والجزيرة العربيةء 
اكان ایجابیا أو سلبیا كما حصل مع قوی اوريية اخری کالبرتغالیین والانکلیز الذین واجهوا مقاومة 
شديدة من العرب المعارضین للوجود الاجنبي في اوطانهم» وما هي طبيعة الصلات بين الروس 
الوافدین على مختلف مهامهم وشیوخ واهالي المنطقة» وهو ما سنحاول کی هذا الجهد المتواضع 
بيانه» وریما كان ذلك الشعور وسيلة للأخيرين في محاولتهم التخلص من السيطرة البريطانية التي 
استمرت سفيق طوبلة مق يذانة اقح کان الحديكة: 


- الخلیج والجزيرة العربية في المصادر الروسية (1917-1900): 


لا بد من توضیح ان الروسء منذ بداية تغلغلهم في منطقة الخلیج والجزيرة العربية» لا سيما 
سواحلهاء قد استخدموا الخرائط الملاحية البربطانية لان المنطقة كانت مجهولة للسفن الروسية» فکان 
مهام الرحالة اعداد الوصف للموانيء والخطوط الملاحية المساعدة للسفن الروسية التجارية» وکان 
هذا العمل مهما لأنه مهد الطریق للسفن التجارية الروسية لانشاء خط بحري بين موانيء البحر 
الاسود وسواحل الخلیج والجزيرة العربیةء فضلا عن تنظیم رحلات لسفن القوات البحرية وقد استهل 
الروس فعالياتهم الدبلوماسية والاقتصادية في الخلیج والجزيرة العربية بداية القرن العشرین» بزيادة 
ملحوظة في نشاطهم المتعدد الجوانب» وتزامن ذلك مع تصاعد تنافس الدول الاوريية الاخری؛ لا 
سیما بریطانیا والمانیا للحصول على مناطق نفوذ لها عبر وسائل عدة» فقد اوفدت الحکومة الروسية 
السائح «اٍس.آن. سیرومائیکوف» مطلع عام 1900 إلى المنطقة لیمهد الطریق للتعاون مع امارات 
الخلیج العربي مستقبلا وبتحری امكانية التوغل التجاري والمالي الروسي في موانتها ومدنها. وعلی 
اثر عودته إلى بلاده من زيارته لتلك المدنء اعد تقربر كاملا ضمنه مشاهداته ویعد عام» اي في 
تشرین الثاني 1901 القی محاضرة عن انطباعاته عن سفره إلى الخلیج العريي بحراء تحت عنوان 
(اهمية الخلیج والكويت الدولیة) امام اعضاء جمعية انصار المعلومات العسكرية في سان 
بطرسبرج» وننقل لکم فیما يأتي وصفه لمسقط: «وهي بلد مترامي الاطراف في شرق الجزيرة العربيةء 
ومساحته اکثر من (81,000) ميل مریع وعدد سکانها حوالي ملیون ونصف الملیون نسمة في عام 
0ء وکان عدد السکان في مسقط حوالي (30,000) نسمة» وکان اجمالي المبیعات فیها بقيمة 
(5) ملایین رویل[133] في عامي 1902-1901 والواردات بقيمة (4,258,800) روبل؛ 
والصادرات بقيمة (1,034,000) رویل» والایراد من الجمرك (200,000) رویل»[134]. 

ولم تخلو المصادر الروسية من الاشارة إلى موقف بریطانیا الرافض للتحرکات الروسية في 
الخلیج والجزيرة العربية» وتجسد ذلك فیما کتبه قائد السفينة «جلياك» ہام اندربنیونس». الذي زار 
بسفینته الکوبت وموانيء خليجية اخری عام ۰1900 ومشیرا إلى ترحیب السکان بقدوم السفينة 
الروسية» في وقت کان فيه التنافس قانما بین الدولة العثمانية ويريطانياء ولنستمع إلى ما ذکره بشأن 
تلك الزيارة وردود الفعل البربطانية ازاء‌ها بقوله: «انه رغم جمیع الفتن التي یدبرها الانکلیز فان 
مجرد ظهور «جيلياك» في البصرة سبب موجة من الحماس بين المحلیین...» ان الترحیب الحار 
الذي قدمه الشیخ مبارك شيخ الکوبت ل «جیلياك» قد اظهر لعبته السياسة المعقدة ونية واضحة 


ليقيم میزانا جدیدا للقوی في الخلیج باضعاف قوة الاتراك وتقوية النفوذ المتزاید لبريطانيا 
العظمی»[133]. 

وتزودنا الوئاثق الروسية بمعلومات وافرة عن رحالة روس جاءوا إلى الخلیج والجزيرة العربية 
لاغراض شتی» لا سیما تلك المستقاة من الارشیفات الرسمية الروسية وارشیفات البحریةء فهناك 
رحلة «رومانوف فاسيلي الیکسیفیتش» المؤرخة في 20 تشرین الاول ۰1900 الا ان صاحبها بدأت 
مغامراته مطلع نیسان من العام نفسه. بناء على تعلیمات من جمعية علم الانسان في جامعة 
بطرسبرج» ویمساعدة من الشركة الروسية للملاحة التجارية» رغم العراقیل التي اقامتها السلطات 
البريطانية في طريقه طالبة منه دفع مبالغ ضخمة لسفره من الاسكندرية إلى الخلیج العريي» بعد ان 
عرفت انه مواطن روسيء ومع ذلك كانت رحلاته ناجحة كما يظهر من تقاربره التي وصفت موانيء 
الخلیج العريي واعداد السکان ونمو التجارة والحرف اليدوية الرائجةء وعقب زیارته الکویت کتب 
رومانوف الاتي: «تقع مدينة الکویت الصغيرة على الساحل الخليجي الغريي على خط العرض 28 
7 وحاکمها (مبارك الصباح) یمیل إلى الروس بمشاعر الود» على الرغم من انه یکسب رزقه من 
الانجلیز الذي یجهدون لارضائه وحمایته...۰ والکوبت ولنجة على الموانيء الرئيسية والمستودعات 
للسلع التجارية على الساحل العربي» وهو مکان لصید السمك واستخراج اللولق» وبتم تصدير الاخیر 
یکمیات ضخمة»[136]. 

من جانب آخر اوردت لنا مصادر تاريخية خطابا لطبیب روسي زار بوشهر في تموز ۰1900 
سجل فيه ما وثقه من تلك الزيارة إلى بعض المدن» حيث ذکر فيه ان خطا من البواخر الملاحية 
الروسية سيبدأ بالاتجاه نحو الخلیج العربي» ویعد رحلة استطلاع ارسلتها الحکومة الروسية شملت 
بوشهر» بندر عباس» الاحواز» البصرة. الكويت» اشار تقرير البعثة ان هناك امكانية لتصریف 
المنتجات الروسية في المنطقة التي تقع جنوب ايران المطلة على الخلیج العريي» ولکنه کان يرى 
ان تلك التجارة لا بد ان یدعمها خط بواخر روسي مدعوما من الحکومة الروسیةء واقترح على 
حکومته فتح مصرف واقامة مخزن للفحم في بوشهر والبصرق وافتتاح قنصلیةء ویقاء سفينة حربية 
بشکل دائم في میاه الخلیج العربي» وقد اقرت لجنة خاصة شکلتها الحكومة الروسية هذه التوصیات 
بالکامل[137]. 


ویمکننا ان نرصد نجاح تلك السفن في متابعة الاحوال الجوية والظروف المناخية ففي اثناء 
جولة السفينة «جيلياك» إلى موانيء الخلیج العربي» رصدت الاحوال الجوية کل (4) ساعات. وقبل 
ذلك ما کان لدی الروس اي معلومات عن الطقس هناك» وجاء بتقریرها عن الظروف الملاحية في 
منطقة البصرة والکویت: «قد وظفنا مرشدا في بوشهر لیرشد سفینتنا في شط العرب بواقع (6) 
روبیات[138] لكل رحلة لکل قدم من العمق بالاضافة إلى رسوم الارساء بروبیتین لکل یوم في 
البصرة» والحجر الصحي فیها يفرض على کل سفينة تجيء من اماكن خطرة ومن اي ميناء 
فارسي»[139]. 

على ان ما سجله قبطان السفينة «جيلياك» التي زارت اکثر من میناء في الخلیج العربي» من 
ملاحظات تفصيلية في الجوانب السياسية والتجارية» وكيفية تعامل شیوخ وسکان تلك المناطق مع 
الروس؛ ورد الفعل البريطاني والیکم نص ما ذکره بشأن البصرة حوالي منتصف عام 1900 على 
النحو الاتي: «وصلت «غيلياك» إلى البصرة ويعد تمضية الحجر الصحي. ادت التحية للحاکم 
العام محسن باشا بطلقات المدفعية» واثار تبادل التحایا المدفعية احتشادا عارما من الناس» وجرت 
زيارات متبادلة ومآدب احتفالیة! 1*0 عديدة» واحیطت الروس بارفع درجات الحفاوةء غير ان 
الانكليز لم یتخلوا عن محاولات عرقلة التجارة. فقد طلب الحماية من القنصل الروسي «کروغلوف» 
تجارا من اهالي البصرة کانوا یجلبون إلى السفينة المأکولات والمواد الضرورية» وقد تبين ان القنصل 
البريطاني كان بهددهم بالنفي الاداري حالما تبحر «جيلياك» وسافر کروغلوف» فضلا عن ان 
السفينة احدثت انطباعا شدیدا في نفوس السکان المحلیین من المصابیح الكاشفة الكهريائية 
ل «غيلياك» التي لم تكن لها مثيل في السفن البربطانية...» وفي اثناء دخولها مرفاً الكويت» تبين 
ان سكرتير القنصلية البريطانية وقبطان سفينة البريد البريطانية «سفينكس» الموجودة بالمرفأ قبل 
«غيلياك» قد عمل على اقناع الشيخ مبارك الصباح الذي كان قد جاء من الصحراء خصيصا 
لاستقبال السفينة الروسية بالا يقيم احتفالات رسمية بهذا الخصوص وان يعود ادراجه غير ان 
الشيخ مبارك الذي كان يوازن بكل مهارة بین بريطانيا وتركياء ويحاول تأليب مصالحهما ضد 
بعضهما البعض ونيل الاستقلال» كان يرى في روسيا حليفا طبيعيا في النضال ضد بريطانياء وهو 
لم یکتف یعدم السفر ادراجه إلى الضحراء» بل دعا الروس علی التفرج علی مقره الرقامتي هناك» 
واعد لهم رحلة صید بالصقور ورحلة صید بالکلاب» غير انه لم یتسنی تحقیق ذلكء لانه کان على 


«غیلياك» المغادرة علی الفور» ومع ذلك اظهرت هذه الزيارة الاهتمام المشترك واتاحت للشیخ 
مبارك اقامة علاقات ودية مع ممثلي روسیا الذين بدوا خلال الزیارة مفیدین جداء ولاجل القنصل 
الروسي الذي قرر العودة إلى البصرة بطریق البر» وقد اعد الشیخ مبارك قافلة یرافقها حرس» وان 
الاقتراح الذي تقدم به حاکم الكويت في ربیع عام 1901 برفع العلم الروسي فوق الكويت كان 
بالذات نتيجة للاحداث المديدة بين الشيخ مبارك والدبلوماسیین کروغلوف واوفسیینکو اثناء زيارة 
غیلياك»[ 141]. 

واشتمل التقرير وصفا للاوضاع السياسية في الخلیج والجزيرة العربية وطبيعة التنافس العثماني- 
لبريطاني» استقبال الاهالي للسفينة ویحارتها ومما جاء بالتقرير الآتي: «ظلت بریطانیا تسعی 
لازاحة ترکیا (الدولة العثمانیة) من قطر والکویت واعلان مرافئها مغلقة بوجه سفن الدول الاجنبیق 
واکد على ادراك المشایخ العرب واقع انهم في ظل السيادة التركية المعلنة یعتبرون انفسهم مستقلین 
عملياء في حين ان الحماية البربطانية تعني نهاية لکل استقلال...» وفي نهاية التقریر نوہ قبطان» 
غيلياك» بالاستقبال الودي الحار الذي لقيه البحارة الروس من جانب السکان المحلیین الذين راوا 
فیهم حلفاء لهم ضد الانجليز »[142]. 

ویبدو ان الوثاثق الروسية التي دونها الرحالة والبحارة قد ضمت بين دفتیها امورا تتعلق بحركة 
السفن والملاحة بالمنطقة» حين وصفت تلك المصادر الظروف الملاحية في الخلیج العربي عام 
1 في السطور الآتية: ہلا یوجد حتی میناء واحد في الخلیج العربي وخلیج عمان المجاور 
وترسو السفن بالقرب من جسك أو البحرین أو بوشهر على بعد (3) امیال من الشاطئ ومیلین 
ونصف المیل في بندر عباس بالقرب من القلعة على بعد نصف المیل من قصر الشيخ»[143]. 

وجاء في تقربر «جي. في. اوفسیینکو» القنصل العام الروسي في بوشهر عام 1900ء ارقاما 
عن حجم التجارة التي كان یتعامل بها الروس مع عموم المنطقة للسنوات بين (1900-1897) 
من خلال عرضه المفصل المدعم بالجداول والاشکال لحجم تجارة السکر في الموانيء الخليجية 
فکانت في مسقط (121,210) رویل و(98,178) رويل في الموانيء العمانية الاخری 
و(51,247) رويل في البحرین...۰ ومن مسقط يتم توزیع السکر المستورد إلى القری والمدن في 
المناطق المجاروة» وکانت القيمة الاجمالية للسکر المستورد من بومباي إلى الساحل العماني في 
عام 1900 (82,800) رويل» ولمسقط (118,846) رویل» فیما بلغت کمیاته إلى البحرین في 


العام نفسه (59,786) رویل» وینقل السکر من البحرین إلى كل من قطر والموانيء الصغيرة في 
الاحساء وحتى إلى الكويت»[144]. 

مقابل ذلك وصلت الخليج العربي السفينة «كورنيلوف» في رحلة استمرت من (3 شباط -11 
ايار (مايو) 1901) زارت خلالها جدة ومسقط وجسك ويندر عباس ولنجة ویوشهر والمحمرة 
والبصرة؛ وقامت هذه السفينة بنقل كنية کیو من الگ الروسي إلى الل مما شکل تهدیدا 
خطیرا للمصالح الفرنسية (هذه المرة) بدلیل ما اشار إليه نائب القنصل الفرنسي في بغداد (رودیه) 
إلى ضرورة اتخاذ تدابیر فعالة لاجل خنق تجارة السکر الروسية في مهدهاء كما قامت السفينة 
(فارباخ) بالرسو في میناء مسقط في العام نفسهء وتقابل ضباطها مع سلطان عمان فيصل بن 
تركي» ووصف قبطانها تبعية مسقط سیاسیا ومالیا لبريطانياء وحینما زاروا بوشهر اوضحوا ان البرید 
والبرق والبنك (مصرف) توجد في ايدي الانجلیز» وکان السکان المحلیین بناصبون السلطات 
المحلية العداء ...۰ ومما يؤكد النفوذ البربطاني هناك ان دابیجا [۲(201) القنصل الروسي کان قد 
اخبر کامبل ١1م‏ ) المقیم البريطاني في الخلیج العربي ان زیارته إلى بوشهر كانت متزامنة مع 
مجيء السفينة الروسية. التي تعدها المصادر البربطانية اول سفينة تعمل على خط الملاحة 
الروسي وهي قادمة من میناء اودیسا على البحر الاسود إلى موانيء الخلیج العريي[ 117 ]. ولدی 
وصول الطراد «فاریاخ» الکوبت عام 1902 اعطتنا المصادر الروسية تفاصیل استقبال شيع 
الکویت لقبطان السفينة ویحارتها. حیث صعد إلى الطراد جابر بن الشیخ (مبارك) حاملا الهداياء 
ومعلنا ان والده یوجد مع قوة مؤلفة من (3000) شخص في الجهرة بانتظار هجوم الرشیدیین (آل 
الرشید حکام حائل شمال نجد) وتوجه اوفسیینکو والضباط الروس إلى الجهرق حيث لقوا استقبالا 
وديا للغاية» واخبرهم (شیخها) انه إذا حلت بالکویت ازمة عصيبة فسوف يطلب المساعدة من 
الروس»[146]. 

وعلینا التذكير بتنوع مهمات الروس في الخلیج وسواحل الجزيرة العربية التي تصاعدت مع بداية 
القرن العشرین» تولتها شخصیات طبية وهندسية وجغرافیق» فضلا عن الرحالة والبحارق فالرحالة 
«بوغايافلنسكي» الذي جاء إلى البحرین عام 1902ء وهو اختصاص بعلم الحیوان ارسلته جمعية 
هواة العلوم الطبية والانرویولوجیا والاثنوغرافياء التابعة لجامعة موسکو في مأمورية إلى منطقة 
الخليج العربي» لاجل القیام بابحاث علمیةء فزار البحرين» المحمرةء الكويت» مسقط وفيما يأتي 


بعض المشاهدات عن قك المدن بربسائله المحفوظة في الارشیف. التي ارسلها الى القنصلية العامة 
الروسية في بوشهر : «في آواخر شهر نیسان (آبریل) 1902 وصل «بوغايافلنسكي» إلى البحرین 
وامضی هناك ثلاثة اسابیعء واستقبله الشیخ عیسی آل خليفة[/14]. 

واحیط العالم الروسي بحفاوة بالغة» وسلمه الشیخ ربمالة منه الی «اوفسیینکو» وقد ابلغ 
«بوغايافلنسكي» بتلك الرسالة عن دسائس الانکلیز». وحسن الضيافة التي خص بها السکان 
المحلیون اول شخص روسي في البحرین...۰ ولم يكن الاستقبال الذي لقيه المبعوث الروسي في 
المحمرة اقل حفاوة من استقباله في البحرین» إذ اسکنه الشيخ خزعل (1925-1897) في داره 
واجری معه حدیثا وديا معلنا انه صدیق صدوق للروس» وقام سکرتیر خزعل باطلاع بوغايافانسکي 
على القصر الجدید للشیخ الذي بني حسب تصمیم الروسي «سیدومیوتیکوف»» ويمناسبة الوداع زود 
خزعل العالم الروسي بحرس حتی حدود الکویت» وحین وصول «بوغايافلنسكي» إلى الكويت» جاء 
الشيخ مبارك من المدينة ورحب بالعالم الروسي وقال له بالحرف الواحد (انني اعتبر الروس اخوانا 
لي واختبط کثیرا عندما بزورونني» وانني علی استعداد دائم لان اقدم لهم کل ما استطیعه, بلغوا 
«اوفسینکو» الذي اعتبره اخا لي سلامي ورغبتي في التراسل معه) وعقب مکوثه اريعة ایام في 
الکویت وردا على سوال: عما یستطیع عمله لمجازاته على حسن الضيافة» طلب الشیخ مبارك شيئا 
واحد فقط: «ابلاغ جلالة الامبراطور انه صدیق للروس ویعتبرهم اخوانا له» ویالحفاوة نفسها استقبل 
الروس من سلطان مسقط الذي استمع بغبطة لبعض القطع الموسيقية من اداء جوقة السفينة.... 
واهدوا له ساعة موسيقية وطلب ارسال ال «الموسیقی» إليه» وفي بوشهر وصل «اوفسینکو» إليها 
وجري تبادل الزیارات مع الحاکم وممثل وزارة الخارجیة»[148]. 

ومن الجدیر بالذکر ان الوثائق الروسية تؤكد على ترحیب شیوخ وسکان امارات الخلیج والجزيرة 
العربية بالبعثات الروسية» من خلال الرسائل التي كانت تبعث بها إلى الحکومة القيصرية» ويخاصة 
تلك المشیخات التي تواجه ضغوطا بريطانية للسيطرة عليهاء ومما يعزز ذلك ترحیب سکان الکویت 
والمحمرة والبحرین ومسقط ریما كان یمثل رد فعل من السياسة البربطانية في المنطقة. والیکم نص 
ما نکرته الوثائق لعام 1902: «ان مجر اسم روسي یجذب الناس ویحب الشیوخ العرب ان بروا 
الروس في بلادهم اکثر فاکثر» واضاف «ان السکان المحلیین شعروا بالنیر البربطاني حول 


اعناقهم» ومجرد رؤية الروس زودتهم بالقوة للنضال ضد العبودية لبریطانیا واعطتهم املا بان العالم 
لم یترکهم تماما تحت رحمة بریطانیا العظمی»1491], 

کان من بھی ان تقدي الجهود الالمانية لانشاء سكة حدید برلین- بغداد التي ابتدأت منذ 
نهاية القرن التاسع عشر إلى اثارة الاهتمام الروسي باهمية الخلیج والجزيرة العريية لمصالح روسياء 
لا سیما بعد ان ابدت المانیا رغبتها في بداية القرن العشرین بان تکون نهاية الخط هي الکوبت. 
ويهذه المناسبة نشر رئيس تحرير جريدة «سان بطرسبرج» «فيدوموستي» بین سنوات (1900- 
2) معلومات مفصلة عن موقف روسیا من مشروع السكة؛ ونقلت الصحيفة إلى المستثمرين 
استعداد الحكومة العثمانية لبیع (%40) من الاسهم إلى فرنسا وبلجیکا» و(9640) إلى اصحاب 
الهموال الروس والموسسات المالية الخارجية التي كانت لها فترة طوبلة في التجارة مع ترکیا (الدولة 
العثمانیة). اما جريدة (الفاینانشیال هیرالد) من سان بطرسبرج فاعلنت ان الحكومة الروسية لم ترغب 
مباشرة في الاشتراك في هذا المشروع» لکنها اخبرت مستتمریها عن حقهم المشروع في مساهمتهم 
في امتیاز سكة الحدید»[150]. 

وتناولت جريدة «سان بطرسبرجية فيدوموستي» الاوضاع السياسية على حدود الکوبت مع امراء 
نجد وحكام حائل من آل الرشیدء والعلاقة مع الدولة العثمانية» فضلا عن اهمية ميناءها التجاري إذ 
كتبت في عددها الصادر في 8 شباط 1901 تقول: «وتناسب الكويت سفنا كبيرة وتحميها من 
الرياح الشديدة وهي مرساة رائعة تستوعب اسطولا على الاقل. وعدد سكانها يزيد على (200,000) 
نسمة» وهي تقع على مفترق الطرق من البصرة إلى المناطق الداخلية للجزيرة العربية وتشكل میناء 
دوليا في الخلیج.... وحدثت تطورات في المجابهات بين الشيخ مبارك حاكم الكويت ومنافسيه من 
نجد ابن رشيد[1171]. وكان التدخل التركي من الاسباب الرئيسة لبروز الازمة على حدود الكويت 
والهادفة إلى اسقاط سلالة شمر (آل الرشید)» فضلا عن نشر مراسل الجريدة نفسها سلسلة من 
التقارير في المدة بين سنتي (1902-1901) عن الوضع السياسي والشؤون الخارجية والحياة 
الاجتماعية والثقافية في عمان في السطور الاتية: «ورغم اهتمام الوكيل الانجليزي بالوضع في 
عمان الا انه لم يكن مجدیا في معالجة الاوضاع الاجتماعية والصحية للغاية السائدة بين السكان 
المحليين» واعرب السلطان فيصل (بن تركي) 1913-1888 عن شكواه[172] من خرق قباطنة 
السفن البربطانية الاعراف الدولية الذين > یعتبرون انفسهم فوق القانون». اما جريدة «نوفوي فریمیا» 


الجريدة الروسية ما ذکرته عن زيارة السفينة الروسية(فارياخ) إلى مسقط في تشرین الثاني- کانون 
الاول 1901ء وعلی متنها القبطان «بیر» وضباطه بمرافقة القنصل الفرنسي» وکیف انهم تلقوا 
ترحیبا حارا من السلطان السید فيصل بن تركيء ولاحظت الجريدة طلب الاخیر من الکابتن «بیر » 
ان ینقل للقیصر وافر التقدیر والاحترام»[133]. 

تزایدت حركة السفن الروسية القادمة إلى میاه الخلیج العربي بداية العقد الاو من القرن 
العشرین» فکانت زبارة السفينة «لازاریف» وهي محملة بشحنات من مواد مختلفة برحلتها الاولی في 
آذار 1901 ووصولها مسقط لانشاء مشروع الخط الملاحي بین روسیا وعمان» والیکم تفاصیل 
رحلتها في السطور ايد التي وشتها المصادر الروسیة: «وصلنا مسقط في 3 مارس (آذار) 
1 في الساعة السابعة والنصف صباحا وفیها خلیج صغیر يكفي لعدد من السفن التي ترسو 
على بعد حوالي ربع ميل من الشاطيء ...۰ فتشرفت بالسلام على سلطان مسقط الذي نظر إلى 
المشروع الجدید باستحسان» وتم رفع العلم الروسي لاول مرة على القلعةء تحمل السفينة شحنة على 
متنها (7500) علبة کیروسین» وبضائع روسية تقليدية کالفایریکات والاخشاب والسکر» اما الرحلة 
الثانية فتمت في آب 1901 حجم الشحنات على متنها اکبر بکثیر من الاولی» وقابلها طراد 
بريطاني في 19 شباط 1902 بطریقها واستجوب رئيس الطاقم وراجع اجاباته للتاکد من صحتهاء 
واعتبر القیصر (الروسي) ذلك خرقا لحقوق بلاده وتعطي انطباعا للسکان المحلیین بان موافقة 
الانکلیز مطلوية للسفن الروسية لتزور الموانيء الخلیجیةء فضلا عن رحلة تالثة قامت بها السفينة 
«کورنیلوف» التي غادرت اودیسا في 15 شباط 1903 وزارت جدة وعدن ومسقط وجسك وبندر 
عباس ویوشهر والبصرة» فیما جاءت الباخرة «تروفور» في رحلة رابعة وعلی متنها خشب 
ومنسوجات وادوات مائدة وغيرهاء ربحت من رحلتها (10545) روبل على متنها حبیبات السکر 
والکیروسین واسمنت واخشاب ومأکولات فرغت في مسقط اکثر من ثلث حمولتها التي اصبحت 
نقطة تحول بين الموانيء الروسية والساحل الغريي للخلیج (العريي) بما فيه البصرق واستمرت تلك 
الرحلات التجارية في العام التالي رغم نشوب الحرب بين روسیا والیابان عام (1905) ومخاطرها 
الملاحية في المحيط الهندي لارتفاع اجور الشحن»[154]. 

جذبت عمان اهتمام الدول الاوربية وشرکاتها التجارية لموقعها الجغرافي في مدخل الخلیج 
فقو م الاشارة نی شف المضادر اراس وضف الرحلات التجارية القن المتوجهد فكو 


سواحل الخلیج والجزيرة العربية» وفي ادناه تقرير عن السفرة الاولی للباخرة «کورنیلوف» (3 شباط 
-11آیار 1901) وکتب «کلاسنخ» احد طاقمها التقرير الاتي عما شاهدوه: «تقع مدينة مسقط على 
ساحل خلیج صغير یتسع لارساء عدد قلیل من السفن» ومرت باخرتنا بقلعة مسقط مزین بالعلم 
الروسي التجاري والعلم العماني على ساريتها.... واكرمني صاحب الجلالة سلطان عمان بمنح 
فرصة لي رسمیا لاقدم نفسي امامه واعرب عن ارتياحه بوجود سفينة روسية في الميناء» ويامكان 
سلطنة عمان ان تشارك روسیا في التجارة بصفة رئيسية في الخلیج العربي» على الرغم من حجم 
واردات عمان لیس کبیرء وتستورد عمان الکیروسین والسکر والخشب والصنادیق الخشبية لتعبئة 
التمور فيهاء وکان حجم الصادرات العمانية ضخما والتمور من صادراتها الرئيسية. تصدر عمان 
حوالي (40) الف طن من التمور سنویا من ثلاثة انواع من حیث جودتها» وتصدر من احسن نوع 
منها حوالي (10) آلاف طن من الصنادیق الخشبية والاکیاس» ومن الدرجة الثالثة تصدر في 
اکیاس بقيمة (75) روبية لکل كيسء ویکلف النوع الثالث من 40 إلى 50 روبية لكل طن» وتصدر 
التمور من الدرجة الاولی إلى اوربا فقطء والانواع الاخری تصدر عبر العالم کله» وتصدر عمان 
اللیمون الجاف وعرف اللؤلؤ الذي اما من الناتج المحلي أو بستورد من سقطرا (سقطری) 
[133] وتصدر سلطنة عمان اللیمون الجاف إلى کل من البصرة ویغداد» وتبلغ صادراتها منه 
(200) طن» وسعره (112) جنیها استرلینیا لكل طنء ومن السلع الروسية المقبولة في الدول 
الخليجية وعمان السکر والسکر الکربستال والکیروسین» ولدی روسیا فرص كثيرة لتکثیف تجارتها في 
هذا الجزه من آسیا»[156]. 

من جانب آخر کان للبحرین ایضا مكانة في استقبال السفن الروسية في ميناءهاء وهي تحمل 
بضانع لبیعها في اسواق البحرین» وشراء اللؤلؤ من مصائد البحرین المشهورة بانتاجه» وعلی وفق ما 
ذکرته المصادر الروسية فان السفينة «سیلیکا» وقبطانها (جاسکین) زارت البحرین خلال المدة (10 
تشرين الاول -12 تشرین الثاني 1901) في زیارتها الاولی بتاريخ 12 نیسان ۰1901 وقد قام 
فریق من القادمین في اليخت بالاستفسار عن الاوضاع التجارية السائدة في البحرین وجمع عینات 
من الاقمشة والسکر وصناعات الزجاج لکنهم غادروا البحرین بعد رفض شیخها عیسی بن علي آل 
خليفة اعطاءهم موافقة تحريرية» تتضمن عدم وجود اي قیود على تجارتهم في البحرین» ثم توجهت 
السفينة «سیلیکا» إلى مسقط وابو ظبي» ثم زارت السفينة البحرین ثانية في تشرین الأول 1901 


وغادرتها في 12 تشرین الثاني» وقد اخبر قبطانها مستر (جاسکین) نائب الوکیل السياسي 
(البريطاني) في البحرین بانه وزملاژه الروس اشتروا الآلئ في الاخيرة بحوالي (3000) فرنك وانهم 
ریحوا ریحا مضاعفا بلغ (90100) بعد ان باعوها في اورياء ولما عاد الفریق مرة اخری وجد 
الاسعار مرتفعة جداء فاستثمر (3000) روبية فقط في شراء الللق ولکن الفریق اصیب بخيبة امل 
لخسارته فصمم الا يكرر التجرية»[157]. 

مقابل ذلك شهد عام 1902 ارسال الحكومة الروسية بعثة على رأسها «شينكوفينكوف» 
للاطلاع على اوضاع الخليج العربي السياسية ومعرفة مدى قوة النفوذ البريطاني» ومما ورد في 
سجل تلك الرحلات: «تم ارسال بعثة إلى ولايات ما بين النهرين التركية» وبعد انتهائها وضع 
«فينكوف» كتابا مهماء يتضمن معلومات عن الوضع السياسي بذلك الوقت في بلاد ما بين النهرين 
والخليج العربي يقر بسيطرة بريطانيا على الخليج العريي»[138]. 

تكرر اسم البحرين في المصادر الروسية في كتابات «نيقولاي بوغايافلنسكي» عالم الجيولوجيا 
الذي كان يعمل موظفا في المتحف الجيولوجي وقد وصل البحرين في مطلع نيسان 1902 وجاء 
فيه: «ان البحربنیین كانوا على استعداد ان يطوروا علاقاتهم مع روسيا بمشاهدة السفن التجارية 
الروسية عند جزر البحرين» ويهتمون بموقف روسيا من الدولة العثمانية ومعرفة حياة المسلمين في 
روسيا متأثرين بالدعاية الانكليزية بانهم يعتقدون بان الروس يفرقون في المعاملة بين الروس 
المسلمين ويجبرونهم على ان يعتنقوا المسيحية...» وجمع «بوغايا فلنسكي» خلال اقامته في 
البحرين مجموعة من نماذج للتاريخ الطبيعي وصور المدينة وما حولهاء ثم عاد إلى بوشهر وبندر 
عباس متجها إلى مسقط التي وصلها في 12 تموز 1177141902]. مما يشير ذلك إلى توجه 
متزايد بين اهل البحرين يروم التخلص من السيطرة البريطانية على بلادھمء والبحث عن حليف 
اوربي ريما يدعم استقلال بلادهم في خضم استمرار التنافس العثماني- البريطاني بالحصول على 
مناطق النفوذ في بلدان الخليج والجزيرة العربية. 

والملاحظ في هذه المدة في العلاقات الروسية مع امارات الخليج والجزيرة العربية» هو في تلمس 
تصاعد الاهتمام الروسي بتجارة المنطقة» ومما يؤكد ذلك التوجه ارسال الجمعية الروسية للملاحة 
البحرية والتجارة وكلاء يعملون على دعم وتشجيع النشاط التجاري الروسيء فان ما ذكره القنصلان 
الروسيان في بغداد «أ. آداموف وأ. سافينوف» بضرورة تطوير التجارة مع المنطقة إذ کتبا ما 


يأتي: لا بد لنا تحقیق نجاح في صفقاتنا التجارية من دراسة المنطقة بعمق من الناحية التجاریق 
حیث يجب ان يشارك في هذه العملية البالغة الاهمية وکلاء الجمعية الروسية للملاحة البحرية 
والتجارق الذين سبقوا ان اقاموا صلات لا یستهان بها مع التجار الاجانب مما اسفر عن توفیر 
منطلقات ملائمة للاطلاع على التجارة المحلية» وباشر اصحاب الشرکات التجارية الروسية في 
جمع المعلومات اللازمة لهم لدراسة اوضاع الاسواق الخليجية والبحث عن وکلاء محلیین لتسوبق 
البضانع الروسية وبيعهاء الامر الذي من شأنه ان یساعد روسیا على تفادي نشوب خلافات مع 
انجلترا للسيطرة سیاسیا واقتصادیا وتجاریا على منطقة الخلیج العربي»160[1]. 
ونظرا لاتساع المصالح الروسية في عموم المنطقةء فقد تطلب الامر من الاوساط الرسمية 
البحث عن وسائل لترسیخ الوجود الروسي هناك» بناء على مقترحات اعضاء البعثات الدبلوماسية 
والتجارية العاملین في الموانيء والمدن الخليجية» لا سيما وان هناك معارضة بربطانیا حقيقية لتلك 
المخططات الروسية وهي تعمل جاهدة في الحد منهاء واعتمادا على ما یحوبه ارشیف السياسة 
الخارجية من تقاریر بعثتها القنصلية الروسية في بوشهر عام 1902ء من ذلك ما عرضه السید 
«جوجیر [161 ربوم .4» الوکیل التجاري الفرنسي الجنسية التابع للشركة الروحة للملاحة 
والتجارة» بتقریره المؤرخ في 8 تموز 1902 من مدينة مسقط عن اوضاع البحرین السياسية وحکم 
آل خليفة البلاد وهم من قبيلة عتبة» والیکم نص ما ذکره: «وقد قدمت عشيرة بني عتبة إلى البحرین 
منذ (120) سنة خلال فترة احتلالها وکان وقتئذ السکان الاصلیون یعانون من تردي الاوضاع في 
شتی المیادین» وریما لذلك اصبح السکان الاصلیون في البحرین بالمقارنة مع امارات عربية صغيرة 
یخدمون الهنود اكثرء وتستخدمهم بربطانیا وتتکفل بحمايتهم ضد اعتداءات السکان الاصلیین وفقا 
لمعاهدة[107] عام 1880ء يجب ان تکون البحرین تحت الرعاية الدولية» ولکن سرعان ما توتر 
الوضع حتی وصل الامر في العام الماضي إلى أن يضطر الامیر الحاکم ان يعلن ابنه 
الاکبر أ ولیا للعھدء بعد موافقة الحكومة البريطانية» وفي الوقت نفسه انني على علم ان امراء 
بني عتيبة هم في الحقيقة خصوم الانجلیز ...» وفي هذه الحالة اود ان اقترح ما يلي: 
1. زيادة عدد العائلات ذات الاصل الفارسی التي ستکون تحت رعاية الامبراطورية الروسية لان كل 
الاوربیین قد وجدوا انفسهم تحت رعاية القنصلية الانجليزية فعندما يكون في هذه المنطقة تزاید في اتباع روسیا 
من الممكن ان نوجه عنايتنا باعادة النظر بلا شك في معاهدة عام 1880 بعد موافقة الامراء. 


2. انشاء محطة نقل روسية في المنامة ویالذات منح الرعاية للوكالة التي ستعمل هناك (ولا یوجد 
لدي مرشح لهذا المنصب). 
3 الاعانة فی انشاء المنشات. 
4. اختیار الفرصة المناسبة وتقدیم طلب الامیر الحاکم إلى الدول المتقدمة على موافقتها بقبول امارته 
كحليف لھا ومن الممكن لامراء الامارات العربية الصغيرة الاخرى ان يخطو نفس هذه الخطوة. 
وختم المبعوث الروسي ما دونه من آراء بشأن العمل على تطور علاقات روسيا مع امارات 
الخليج والجزيرة العربية في دعوته في العام نفسه إلى سيطرة بلاده على جوادر الواقعة على ساحل 
الخليج العربي لمكانتها التجارية» وترجم توجهاته تلك بالسطور الآتية: «اما منطقة جوادر فريما 
استطيع ان اتحمل المسؤولية بعقد الصفقة الخاصة بسيطرة روسيا على هذه المنطقة تحت غطاء 
شركة للتجارة والانتاج» والتي يجب عليها ان تحقق كل ما هو ضروري في العمليات الحربية وجمع 
المعلومات بهدف تأمين الوضع في المستقبل.... وضرورة فتح مفوضيات روسية في المناطق 
المجاورة لبوشهر وان شيوخ العرب اقاموا علاقات الصداقة مع القنصلية الروسية حال افتتاحها في 
بوشهر»[164]. 
ولعل من الضروري التوقف عند التقرير الذي اعده العميد البحري «رانشنستاين» قائد الطراد» 
اسكولد» عن رحلته في الخليج العربي المؤرخة في تشرين الثاني ۰1902 وهو معروف كاحد ضباط 
البحرية الروسیةء ويتضمن تفاصيل عن حكم فيصل بن تركي سلطان عمان وعلاقته مع القبائل» 
فضلا عن بريطانياء وموارد بلاده المالية» وتسليط الضوء على الوكالات الاوربية العاملة في مسقط 
واشارته إلى مشاعر الارتياح التي يكنها العمانيون والسلطان إلى الروس حين قدموهم إلى عمان» 
وفيما يأتي نص التقرير ذات الصلة بموضوع الدراسة: «لقد زار الطراد «اسكولد» ميناء مسقط في 
9 تشرين الثاني ۰1902 وهي مدينة رئيسة لسلطنة عمان» ويمكن اعتبار القبائل البدوية التي 
تسكن عمان شبة مستقلةء وببرم جلالة السلطان (فيصل بن تركي) اتفاقات خاصة معهاء واحيانا 
يدفع لهم معونات مالية. ويتلقى السلطان من حكومة الهند سنويا ما يعادل (150) الف فرنك 
فرنسي» ومصدر الدخل الآخر هو الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة من قبل الاجانب» 
وتبلغ حوالي (150) الف فرنك فرنسي...۰ ان عدد الاوربيين في مسقط سبعة فقطء وهم قناصل كل 
من فرنسا ويريطانيا والولايات المتحدة الامريكية واريعة تجارء امتلك سلطان مسقط سابقا باخرتين 


استخدمهما للاغراض التجارية» ولكنهما عاطلتين عن العمل» واشتری باخرة جديدة من بومباي» 


لکنها لم تصل إلى مسقط حتی الان» وتبحر البواخر حاملة المسافرین والبضائع التجارية بصورة 
منتظمة من مسقط وتزور الموانيء الخليجية الاخری وكذلك میناء كراتشي في الهند...» وتوجد 
دکاکین كثيرة في المدينة لکن لا یوجد أي فندق من درجة ملائمة للاوربیین» ویزود المقاولون السفن 
باللحم والدجاج واللیمون والخیار والخبز والمیاه المعدنية والمعلبات» وفي 20 تشرین الثاني رحب بنا 
جلالة السلطان فیصل, وترك اللقاء اثرا طیبا عن اخلاقه وسلوکه الکریم» وقدمت لجلالته ضباط 
الطراد «اسکولد» انه لطیف ومثقف ورحب بنا بلطف وکياسة قال لنا جلالته انه یفرح كلما زارت 
سفينة روسية حربية میناء مسقط وائناء مقابلته وجه جلالته لنا بعض الاسئلة عن طریق المترجم 
ما اكد لنا بانه كثير الاطلاع عن بناء سفن حربية حدیثة» وعما يدور في اوساط اوریا والعالم؛ 
وتلقینا کرم الضيافة منه وتناولنا القهوة والمشرویات» ثم اصطحب اخاه وابنه والحاشية للطراد» 
وطلب من الفرقة الموسيقية عزف ترنيمة روسیةء وطلب نقل تحیاته للإمبراطور الروسي, واقترح 
جلب مصانع روسية لعمان» مما يربح التجار الروس الکثیر ۱631 ]». 
ومما يدلل على الاهتمام الروسي والرخبة في زيادة النشاط البحري والتجاري في مناطق الخلیج 
العريي» هو في توجه بعض الرحالة والتجار بالحصول على المعلومات الجغرافية والمناخية 
والاقتصادية عن تلك الامارات من القنصليات الروسية الموجودة في عموم المنطقةء قبل سفرهم 
اليهاء لاجل ان یکونوا على اطلاع باوضاعها وطرقها الملاحية وظروفها المناخية قبل زیارتهم لها 
وجسد ذلك الامر «نیقولا بوجویافلینسكي»!104] رئيس الفرع الجيولوجي لجمعية هواة علم الطبيعة 
وعلم الانسان والانٹروجرافیاء الذي وجه رسالة إلى القنصلية الروسية في بوشهر» طلب فیها تقدیم 
بعض المعلومات اللازمة لرحلته. بوصفه اول جيولوجي روسي يزور المنطقة. وقدم الاسئلة 
الكتية[167]: 
1 في اي شهر من الربيع أو الصيف تسمح الظروف الطقسية بالعمل هناك. 
2 في اي بقعة من الخلیج توجد اماکن صید الق وکیف یمکن زبارة هذه الاماکن. 
3. هل یستحسن احضار النقود تحویلا عن طریق بنك دولي أو احضارها على شکل عملة ذهبية 
روسية أو انجليزية. ۱ 
وقد اجاب «افسیینکو» القنصل الروسي في بوشهر في مذكرته في التاسع من کانون الثاني 
1902: 


1. ان الظروف الطفسية للخلیج یمکن اعتبارها ملائمة للاعمال الجيولوجية العلمية في موسم الشتاء 
فقط الڈی پستغرق: هنا تقرديا مق اشهر: من اکتویر. شرن الاول) تی مان (آذاز ) ولا یکن آن ينفة اکا 
عمل جدي في الرییع (اغسطس (آب)- سبتمبر (ایلول). اما في الصيف فالعمل اثناءہ مستحیل. 
2. يمكن اصطیاد واستخراج لور بصورة اساسية من جزر البحرین وکذلك من الجزر الواقعة في 
قطا ع مدينة لنجة والراغبون في مشاهدة عملية الاصطیاد هذه یمکنهم ان يركبوا الباخرة لكي یتوجهوا إلى لنجة 
أو إلى جزر البحرین» وبعد ذلك ینتقلون على زورق شراعي إلى الجزر القريبة. 
3 ان الاحتیاطات النقدية يجب احضارها إلى بوشهر ذهبا (جنیهات استرلينية ولیس عمله روسیة) 
أو اوراق نقدية لتحوبلها في البنوك الايرانية في بوشهر أو اصفهان أو شیراز . 
ووفق ما دکره زمیله» نیقراسوف» فان التقاط «فلينسكي» صور لأشخاص ومناظر طبيعية في 
الخلیج العريي» اثار مخاوف السلطات البريطانية إذ کانوا یظنون بانه یتجسس لصالح روسیا» وان 
ذلك كان يمكن ان يعرضه لخطر شدید» وکما نری في رسائله الثلاث[168]» فان الانجلیز کانوا 
یضعون له عراقیل كثيرة» إذ اوقفوا حقائبه في الجمرك» وعطلوه في استنجار بيت في البحرین» 
واجلوا اکثر من مرة موعد لقائه مع شيخ البحرین الشیخ عيسى[169]. 

وبحلول عام 1903 نلحظ تطورا .مم في العلاقات الروسية التجارية والثقافية والقنصلية مع 
امارات الخلیج والجزيرة العربية» واستنادا علی ما اوردته اق الروسية عن زيارة طاقم الطراد» 
بوبارین» مسقط عام 1903ء التي دونتها على النحو الاتي: «وفي 10 شباط 1903 زرنا مسقط 
ویواجه سلطان (عمان) في الوقت الحاضر مشاکل مالية ولم یدفع الرواتب لحرسه الخاص منذ (4) 
اشهر ومدخوله قلیل جدا بسبب سوء الاحوال التجارية وقلة الضرائب التي هي المصدر الوحید 
ال مالسالا ا لسن ليه من انم فصو اه 
قصور حکام الكوبت ومسقط والاعراف والتقالید الرائجة هناك» وحسب التقالید المتبعة يأخذ صاحب 
البیت قطعة من اللحم ویغطیها بالارز» ویدخلها في فم ضيفه المفضل والمحترم...» استغرب 
الروس من کو الاسلحة في الخلیج اس فجاء في التقریر: «لا یجوز نقدیم الاسلحة کهدیةه 
لانها توجد بكثرة في الخليج من انواع جيدة ويمتلك السكان المحلیون الاسلحة العادية والنارية على 
السواء»1701]. 

توجه الطراد «بويارين» بعد ذلك إلى بوشهر» حيث صعد اوفسيينكو رئيس القنصلية الروسية 
العامة في بوشهر على ظهر «ويارين» وشارك في رحلتها التالية» إذ وصلت الكويت في 5 آذار 


3 حری استقبالها بحفاوة مميزة» وعلی الشاطيء استقبل الضباط الروس الشیخ مبارك 
(لصباح) مرتدیا حلة العیدء وتقابل معهم مرتين اثناء الزيارة» ويحتوي تقریر القبطان» اوتشین» 
سی وصف منصل لقاعة استقبال الشیخ مبارك المؤفكة والمزينة بشيء من الابهة والجلال» ویذکر 
من بين ذلك طاقم اوان من الفضة الخالصة من صنع وارشوء ومعطف فرو هندية من تجار روس 
کانوا یمارسون التجارة بفراء الحملان بشروط متهاودة للغاية تحت رعاية الشیخ مبارك...» وتضمن 
التقرير وصفا لمدينة الکویت وضواحیها» وكذلك للخندق الدفاعي نصف الداتري المحیط 
بالمدینة....» ثم اتجه الطراد إلى بندر لنجة ویندر عباس» وکان قلق الانجلیز من ازدیاد النفود 
الروسي یظهر هنا ايضاء فقبل یوم من وصول» بویارین» إلى بندر عباس» وصلت إلى هنا سفینة» 
سفیکس» البريطانية التي حاول قبطانها ان یستفسر من الشیخ الذي كان يملك الجزیرة» عما إذا 
كانت روسیا قد اشترت فعلا جزيرة کت۱1۸1 

وعلی اثر دخول عبد العزیز بن سعود[”17] الریاض عام 1902 واستعادة حکم نجد بعد 
هزیمة آل الرشید حکام حائل بالمعرکة» فقد استمر الروس :ذلك التطور السياسي والعسكري الذي 
تحقق لامير نجد» وزار الضباط الروس الذين جاءوا برفقة السفينة «بویارین» مرتين عبد العزیز بن 
سعود في نیسان 1903 الذي وصل موخرا من الریاض. فاحسن وفادتهم وقام بمعية شقیقیه محمد 
بن سعود ومسعد بن سعود بزيارة جوابية للسفينة...» واحتوی التقرير على وصف للاحتفالات التي 
اقيمت قرب مدينة الریاض بمناسبة انتصار ابن سعود على ابن الرشید»31/ 11. 

کی :ميال ھا لاک السا الات ات اس ستفرائل یازا ها 
ومما يعزز ما ذھبنا إليه ما قدمه» اوفسیینکو» القنصل العام الروسي في بوشهر بتاريخ 4 کانون 
الثاني 1904 إلى وزارة الخارجية لامبراطورية روسياء مقترحا اهمية انشاء مفوضيات روسية اخری 
في اهم المناطق المجاورة لبوشهر ولا سیما مسقطا؟/ 1] لاهمیتها التجارية والاستراتيجية» مبینا 
تفاصیل بشأن دورها الملاحي والتجاري واعطاء‌ها الاولية بالمقارنة مع مناطق الخلیج والجزيرة 
العربیة الاخری» ومما ورد فيه الاتي: «تحظی مدينة مسقط باهمية سياسية واقتصادية فانها لا 
تعتبر مرکزا تجاريا على الخط الساحل للجزء الشرقي للجزيرة العربية فقط ولکن على ساحل مهران 
الذى سم سقل من الداهنة افتساديه وان ان ا ارو لا کھت ان هر نافع 
البحري المتطور بصورة ظاهرة. إذ إن الملاحة الروسية لم تحظ برعاية المفوضية الروسية الرسمية 


حتی الان؛ وقد حدد قباطنة السفن الحريية الروسية مسقط کافضل النقاط من جمیم الاعتبارات 
بالمقارنة مع نقاط الخلیج العريي الاخری لاقامة مستودع للفحم الحجري والذي تکون السفن الحريية 
والتجارية الروسية الداخلة إلى الخلیج العريي في امس الحاجة لیه.... يجب تأسیس مفوضية 
سياسية روسية في مسقط إذا ما درسنا المسألة من وجهة نظر المصالح الوطنية من الشروط 
الثلاثة التالية: 

1. اهمية موقع مسقط الجغرافي ودورها الاقتصادي في الخليج العربي وخليج عمان. 

2 نشاط الانجلیز بمسقط ذو الابعاد المفرضة والذي هو موجه بلا شك إلى احتلال هذه الارض. 

3. وجود الامكانية الكاملة في ان نتصدی لنشاط الانجلیز بالوسائل السلمية وبالتالي نضعف تأثیرهم 
في المنطقة من جهة ومن اخری نقیم العلاقات الاقتصادية بین بلاد فارس وروسیا. 
وبالنسبة لما هو موضح في البنود الثلاثة السابقة تعتبر مدينة مسقط كما يلي: 

1 تقع مدينة مسقط على نهاية ساحل عمان وهي اهم النقاط الامامية على خلیج عمان» وفي الوقت 
نفسه تعتبر مرکزا ملاحیا هاما لتجمع الملاحة الدولية في المحيط الهندي. 

2. ویصفتها عاصمة لسلطنة مسقط تعتبر المدينة اهم النقاط الجاذية لکل السکان العرب من الواحات 
الداخلية المتعددة في الجزء الشرقي الجنويي لجزيرة العرب. 

3 ومن ناحية البحرء لم تطور مسقط العلاقات التجارية الدائمة مع اقرب جیرانها على الساحل 
الغريي لخلیج عمان وسواحل الخلیج العريي وکل جزرها والهند وبلوخستان ومهران فحسب. بل اقامت علاقات 
مع ابعد الموانيء في عدن وجدة وموانيء البحر الاحمر الاخری» وكذلك مع مصر وحتی مع بعض موانيء 
اوریا الغريية وامریکا وآسیا الشرقية» واما من ناحية البر فتقوم مسقط بعملية التبادل التجاري المستمر (يواسطة 
تنقل القوافل) مع كل الواحات الداخلية لجزيرة العرب الشرقية والجنوبية. 

4. تعتبر مسقط بحکم موقعها الجفرافي واهمیتها کمرکز تجاري مركز جذب للعدید من ممثلیات 
الحکومات والشعوب المختلفة من جهتي البحر والبر» ولذلك قد تستخدم مسقط من قبل مفوضية روسیا کمرکز 
مراقبة جيدة على مجری الحوادث السياسية والاقتصادية والتجارية. 

5. وقد اولی الانجلیز عناية كبيرة إلى اهمية مسقط السياسية والاستراتيجية والتجارية منذ زمن طویل 
واستفادوا من ضعف الشیوخ الاصلیین واعدوا الاساس لانتشارهم على کامل طول الساحل العربي. 

6. يجب علینا ان نوقف الآن وبالطرق السلمية استقرار الانجلیز الذي یستمر دون ما رقیب بمسقط 
بالذات وعلی کل الساحل العربي للخلیج العربي» والا فان ذلك الاستقرار قد يقيم لهم بلا شك قاعدة قريبة 
مريحة للتأثیر الناتج على كل الساحل الفارسي الجنويي المجاور لمسقط بما فيه الجزر »731 1]. 


وعلینا التذکیر بان اتساع المصالح الروسية في الخلیج والجزيرة العربية خلال العقد الاول من 
القرن العشرین» قد شجع المبعوئین الروس إلى الولوج في مجتمعات تلك الشعوب. ومحاولة التعرف 
على اوجه نشاطهم التجاري» ولم تكن الاماکن المقدسة في الحجاز بعيدة عن متابعة الروس لحركة 
التجارة والسکان فيهاء لا سیما في موسم الحج. إذ يفد إلى الحرمین الشریفین الحجاج من مختلف 
بلدان العالم» ولعل الرحلة التي قام بها «نيكوسكي» وهو القائم بالاعمال الروسي في جدة عام 
4 وما سجله من انطباعات عن الجزيرة العربية» لا سیما الحجاز تعطینا صورة واضحة عن 
اعداد الحجاج وتعامل بعضهم بالتجارة» ودون في مذکراته ما يأتي: «انه یزور مكة في السنة 
الواحدة عدد یتراوح بين ثمانين الف ومائتي الف حاج» والاندونیسیون هم اغنی هولاء الحجاج؛ 
وبلیهم الحجاج القادمون من روسیا ومصرء واما افقر الحجاج فهم الهنود...۰ ويضيف قائلا» وصل 
ما مجموعه سبع وستین الف شخص في موسم الحج لسنة 1905-1904 عن طریق میناء جدة 
وینبع» اما مجموع العام للحجاج الذين زاروا مكة في هذه السنة فیقدر بین مائة وخمسین الف 
ومائتي الف شخص. وتعتبر هذه العناصر الوافدة جمیعها مستهلکا کبیرا للبضائع والسلع على الرغم 
من ان کثیر من الحجاج یجلبون معهم إلى مكة ایضا بضائعهم الخاصة لبیعها هناك»1761]. 

والملاحظ احتفاظ الوثائق الروسية المتعلقة بالمنطقة بسياسة روسیا الخارجية بملفات تضم بين 
دفتیها رسائل یبعثها القناصل الروس إلى حکومتهم» موضحین فیها جانبا من نشاطهم الدبلوماسي 
والتجاري» وما یودون طرحه من آراء بشأن تطور العلاقات الروسية مع مناطق الخلیج والجزيرة 
العربية» إذ جاء برسالة القنصل الروسي العام في بوشهر» نيقولاي باسك» إلى قبطان السفينة 
«تروفر» التابعة للشركة الروسية للملاحة والتجارة السید «فینجیر جینوفسكي» المورخة في 22 
کانون التاني 1905 ای [177]: 

الى السيد قبطان السفينة تروفور المحترم 

اتشرف ان اخبرکم انه عند رحلة الایاب من الخلیج العربي إلى اوريا يجب علیکم ان تمروا 
بمسقط لاستلام الجمال مع ادلائها على ظهر سفینتکم الموئوق بها لان صاحب السمو سلطان 
مسقط يبعثها عبر جدة إلى مكة المکرمة. 

وجاء ببرقية القنصل الروسي العام في یوشهر »نيقولاي باسك» إلى وزارة الخارجية. القسم الاول» 
سان بطرسبرج. 


بوشهر 22/1/1905م. 

« اسعد ما ارسلت الیکم برقية صباح الیوم استلمت خبرا عن وصول السفينة «تروفر» ال مسقط 
بتاریخ 23/1/1905وقد امرت القبطان بالدخول إلى مسقط حیث سیستلم الاوامر فیما بعد. 

وفیما يأتي رسالة السید «جوجویر» إلى القنصل العام «باسك» في مسقط مورخة في 
905+ 

الى السید القنصل المحترم 

الحاقا برسالتکم المرسلة الینا بتاریخ 21/2/1905 ارسلت بيد رسوم محترم إلى السيد فيصل 
(بن تركي) رسالتکم الموجهة اليه طي رسالتنا بتاریخ 24/5/1905 حيث حالت ظروف اقامة 
الحداد على اخیه في تسلیمه الرسالة الشخصية» وقد قمت کذلك باضافة بعض الکلمات الخاصة 
التي تعبر عن رغبتي بمقابلته شخصیاء وارسل لي السلطان احد اخوته حیث عبرت له عن عمیق 
تعزيتي بوفاة اخیهم» وفي 31/5/1905 اخبرني السلطان من خلال رسوله بامكانية لقائه في الیوم 
التالي» وفي الیوم التالي ذهبت لمقابلته الا انني فوجئت باتخذا السلطان بعض التدابیر الاحترازية 
وعلی سبیل المثال انه قد طلب من شقيقه وابنه الاکبر البقاء خلال مدة المقابلة التي امتدت لساعة 
واحدة» وقد حالت هذه التدابیر بين مناقشة المواضیع الشخصية» واقتصرت المحادثة حول المواضیع 
العامة» وحسب رآي فان تصرف السلطان یمکن ان یعزی لسببین هامین: 

الاول: هو سبب شخصي یتعلق بوجود الوکلاء الانكليز الذي يحيطون بالسلطان بهدف تطویق 
المعاهدة الانجليزية العمانية والموفقه عام 5121891 ]ء اضافة إلى رغبتهم باجراء بعثة علمية 
في المناطق الداخلية لعمان» وان من الممکن ان تؤدي إلى طلبات اکثر طمعا في السلطان؛ 
خصوصا في حالة تعرض الباحنین لاستقبالهم استقبال غير طيب من مواطني السلطة. وبتعلق 
السبب الثاني بالوضع السياسي العام حيث انه بالرغم من کون السلطان شخصا امیا لا یجید 
القراءة والكتابة» الا انه مفاوض ماهر بامکانه استغلال الوسائل للاتصال مع الانجلیز وتقوية 
العلاقات معهم في نفس الوقتء فانه إذا ما حدث وانتصرت روسیا في الحرب مع الیابان» بالرغم 
من ان کثیر من دول اوریا الصديقة لروسیا تشکك في هذا الانتصار 17ء فانه من الممکن ان 
يتحول موقف السلطان باتجاه اقامة علاقات افضل مع روسياء اما فیما يخص بعلاقتنا الخاصة مع 


انني اضیف ان السلطان شخص حدر جدا في التعبیر عن رضائه. حیث من الصعوية معرفة مدی 
قناعته أو ارضائه عن هذا الامر أو ذاك». اخیرا تقبلوا احترامي العمیق وتقديري[50 1]. 

ویفرض الامر على المؤرخ وهو يدون احداث التاریخ ان یتقصی تلك الوقائع بروح فاحصة غير 
منحاز لاية جهة. وبتحری دون ملل طبيعة تلك التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن 
طریق مقارنة النصوص واستخلاص بعض الحقائق التي يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومة 
التي تنفع من يدون تلك الاحداث واهمية الرجوع إلى مصادر اخری للافادة مما اوردته من معلومات 
بشان ذلك» وتوافقا مع المنهج التاريخي العلمي الذي ارتأینا الالتزام به» على سبیل المثال لا الحصر 
ما جاء في تقریر باللغة الروسية تحت عنوان (وصف مختصر لجزيرة البحرین وتجارتها) کتب عام 
5 و1906 محفوظ في ارشیف وزارة الخارجية. وبقع في مان عشرة صفحة» استعرض 
الاخطار الخارجية التي تعرضت لها البحرین منذ بداية العصور التأريخية الحديثة» لا سیما من 
البرتغاليين والفرس» ومما ورد فيه الآتي: «استولی البرتغالیون بانقوة على جزر البحرین عام 
7( وذلك لاستغلال اللولژ استغلالا صحیحا في مياه الخلیج العربي؛ واحترفوا هذه الحرفة 
(115) سنةء ولکن طرد الشاه الفارسي (عباس الصفوي) (1524-1501) البرتغالیین عام 
2ء فاستولی على هذه الجزر ورغم النزاعات الشديدة بین الفرس والقبائل العربية في حق 
ملكية هذه الجزر واستغلالها فان الفرس امتلکوها إلى عام 211784 ] وفي هذه السنة استغلت 
القبائل العربية من العتوب (آل خلیفة) ضعف الفرس ورجعت مجموعة جزر البحرين»154[1]. 

ولدینا تقریر عن النتانج المتحققة من انشاء قنصلية روسية في بوشهر عام ۰1905 وقد تم 
افتتاحها عام 1900 ترأسها «جابریل فلادیمیروفیتش اودسینکو» الذي کان سکرتیرا لقنصلية روسیا 
في بغداد قبل ذلك» فقد اشار في خلاصة موجزة للنتانج المتحفقة والعلاقة مع السکانء والفوائد 
الاقتصادية» لاجل تمکین روسیا من مواجهة النفوذ البريطاني بالاتي: «خلال عدة سنوات تحققت 
نتائج واضحةء مواجهة الانکلیز الامر الذي اثار حماس السکان المحلیین واقامة صلات سياسية 
وتجارية وحضارية وثقافية بين الروس والخلیجیین» وانشاء خط ملاحي بين اودیسا والبصرة وافتتاح 
فوع للبنوك الروسية في المنطقة»[ 55 1]. 

ومن الضروري الاشارة إلى أن الاضبارات1501] التي یضمها ارشیف الحکومة الروسية في 
بطرسبرج يحتوي معلومات کثيرة عن الخط الملاحي التجاري الروسي بين اودیسا على البحر الاسود 


إلى البصرة» من القرن التاسع عشر حتی عام ۰1917 إذ ارسل القیصر الروسي «اوفسیینکو» في 
البصرة تقریرہ الاتي إلى ادارة الشركة الروسية للملاحة والتجارة في سان بطرسبرج» یوضح به 
النشاط التجاري لمدن الخلیج العربي عام 1906 وحركة التحمیل والتفریغ لاحدی السفن الالمانية 
في موانيء المنطقة على النحو الآتي: 

الوثيقة: الصفحة 45-44 من الإضبارة 

النسخة غير اصلية «مصدق عليها» 

«السفينة التجارية الثانية للشركة الالمانية «©121 ۸0611638-12 -113101118» السفينة التي 
دخلت الآن الخلیج» كانت ذات ساريتين واسمها سيسيليا (0101113) وزنها (1865) طناً سرعتها 
1 آميلاً. 

دخلت السفينة المذكورة الموانيء بحسب الترتيب التالي وقامت بالعمليات التالية: 

0 ايلول دخلت مسقط وافرغت (288) مكانا من حمولتها من بينها (40) صندوقا من 
الاسلحة والرصاصء وتركت مسقط مساء نفس اليوم وحملت على متنها (3) ركاب إلى لنجة 
ویوشهر . 

1 ساسا زس إلى سس ساس ,واف رفك [370) شوه ات و( کن 

من المنسوجات» وترکت بندر عباس ليلا في (11) ایلول واخذت معها کیسین من السمك المجفف 
و(18) راکبا إلى البصرة ب (9) روبیات لكل واحد وراكباً واحداً إلى لنجة ب (3) روییات. 

في 12 ایلول في الساعة الثانية بعد الظهر وصلت لنجة وافرغت (873) مکانا من حمولتها 
فقط من بینها (150) صندوق معكرونة و(356) صندوقاً من السکر و(300) صندوق من السکر 
المكرر و(10) اماكن من المنسوجات و(57) مکانا غیرها من البضاعةء وترکت لنجة في (13) 
ایلول ظهراً واخذت منها (15) كيساً من السمك المجفف و(10) اكيسا من الارز للبحرين و(26) 
راكبا للبصرة. 

4 ايلول ظهرا وصلت البحرين وافرغت (668) مكانا فقط من حمولتها ومنها (300) صندوق 

من السكر المكرر و(30) صندوقاً من المعكرونة ومكانين من المنسوجات و(5) اماكن من الاواني 
و(40) مكانا من الاقمشة و(15) صندوقا من الكبريت و(5) صناديق من الحديد وصندوقا واحدا 


من البضائع المختلفة» وفي الثالثة بعد الظهر غادرت جزر البحرین وحملت على متنها (13) راکبا 
إلى البصرة[157]. 

تردد اسم ميناء جدة على البحر الاحمر بوصفه منفذ الحجاز ومدخل الجزيرة العربية البحري مع 
العالم الخارجي» فضلا عن البصرة والمحمرة والبحرين في مراسلات الشركة الروسية للملاحة 
والتجارة» التي كانت سفنها تنقل الحجاج الوافدين إلى الحرمين الشريفين بعد اداءهم فريضة الحج 
وزيارتهم الاماكن المقدسة» عبر ميناء جدة إلى موانيء الخليج العربي» وفيما يأتي نص ما ورد في 
احد وثائق الشركة الروسية: 

الوثيقة صفحة 58 من الاضبارة رقم 429/ب.ل 7 

الشركة الروسية للملاحة والتجارة 

اودیسا 3 شباط1907م 

رقم الختم 359 

تاریخ الختم 9 شباط 1907م 

ادارة الشركة الروسية للملاحة والتجارة 

يتشرف المکتب الرتيسي بابلاغ الادارة بان سفينة «الفرات» والتي قامت بالرحلة الاولی على 
الخط الفارسي من اودیسا غادرت في الاول من هذا الشهر جدة في طریقها إلى البصرة وقد اخذت 
من هذا المیناء حوالي 1000 حاج إلى البحرین والمحمرة» وقد كانت اجرة النقل البحري 64.000 
فرنك . 

ویما ان الدخول إلى جزر البحرین لم ینظر فيه في عقدنا مع الحکومة. لذا استنادا إلى البند 
الثالث من العقد وحسب رآي المکتب الرئيسي انه بما ان هذه الجزيرة تقع على الخلیج فان دخول 
السفن إليها لا يحتاج إلى طلب خاص» وانما يكفي ان يبلغ قسم الملاحة والتجارة الامر 5*1 1]. 


توقیع المدیر 
توقیع رئيس القسم التجاري 


ومن اتككين بالذکر آن دان الاحصاءات الخارجیه التایمه لرزارن القوات اخ الروسيقه مز 


وحدودهاء وبیان اهم جزرهاء والثروة السمکیةء فضلا عن اللؤلؤ المستخرج من مصائد الخلیج العربي 
واماکن تصديره وعدد السفن العاملة بهذا النشاط التجاري» وقد احتوت تلك الوثائق الرسمية لعام 
والساحل الشمالي (برني) e‏ جبلية شديدة الانحدار 7-7 فجأة ونفجوات عميقة فی 
الساحل» في حين يقع خلیجان منخفضان في الجنوب على الساحل العربي» أي خلیج هرمز وخلیج 
البحرین وعلی الساحل الشمالی سلسلة من الجبال» هناك عدة قصبات تجاربة عربية تماما تحتکر 
التجارة الساحلية» وتوجد جزء كبيرة عديدة کالبحرین وقشم وقیس وجزر صغيرة» والمیاه الخليجية 
ثرية في الحیوانات وتصلح لصید السمك طوال السنة» وبتم تجفیف الاسماك في الشمس وتباع في 
الجزيرة العربية وزنجبار وحتی الهند. وبشکل صيد اللؤلؤ المصدر الرئيسي الطبيعي للدخل. وتشارك 
(5000) سفينة و(7000) نسمة في صيد اللؤلؤ سنوياء ویبلغ الدخل من اللؤلؤ (2,5) ملیون رويل 
سنوياء وتقع اثری مصائد اللؤلؤ بالقرب من البحرین[*1] وتصدر اللالی إلى كل من بغداد 
ويومباي واوريا»[190]. 

واعطتنا الوثائق نفسها وصفا لمدينة البصرة والکوبت وعمان والبحرین عام 1906 الواقعة شمال 
الخلیج العربي واشکال التبادل التجاري فیها وانواع البضائع التي تصدرهاء والاخری التي تستوردها 
من الخارجء مما كان دافعا لطلب التجار من الجانب الروسي انشاء شركة تجارية تقوم بالاشراف 
وتنظیم النشاط التجاري :بین الجانبین» والیکم نص ما ذکرته ذائرة الاحصاءات الخارجية الروسیة: 
«ان البصرة مركز تجاري هام على ساحل شط العرب» عدد سکانها عشرون الف نسمة؛ وارضها 
خصبةء ویزرع فیها التمر ویتم تصديره إلى الخارج» وتصدر الخيل ايضا من البصرة» تبلغ قيمة 
الصادرات (14) مليون رويل وقيمة الواردات (13) مليون رويل سنوياء وتستورد البصرة من الهند 
القهوة والنیلة والارز والتوابل والاخشاب من اجل صناعة السفن» ومن الصادرات الرئیسیة یمکن 
ذکر الالواح الخشبية الصغيرة التي تستخدم لتعبنة التمرء وتستورد هذه الاخشاب من آسیا الوسطی 
وتصدر إلى الخارج سنویا بقيمة (3) ملایین من الروییات» وتشکل البصرة نقطة مرور هامة ما بين 
بغداد والخلیج العريي» وتنظم شركتان احدهما انجليزية والثانية تركية (عثمانية) الخطوط الملاحیة» 
وقد عرض التجار من کل من البصرة ونغداد استعدادهم لانشاء شركة ملاحية تجارية» وعرضوا 


علی السفارة اثروسية في استتبول انشاء‌ها تحت علم روسي ووجهوا دعوة للجمعية الروسية للملاحة 
البخارية والتجارة للمشاركة في المشروع...» اما الکوبت فهي احسن میناء على ساحل الخلیج العربي 
وتجري فيه تجارة نشطة» ويصدر التجار الروس الجلود إلى الكويت» وهذه السلعة رابحة جداء ومن 
بين صادرات الكوبت یمکن ذکر الصوف والجلود والعنبر» والکوبت لا تستورد البضائع التجارية لان 
السفن التجارية لا تزورها على العموم» غير ان السفن التجارية الروسية عند زيارتها للكويت تأتي 
بالبضائع کالکیروسین والخشب والقماش...الخ» وتقع سلطنة عمان على ساحل خلیج عمان» تبلغ 
صادراتها (4) ملایین رويل سنوياء ومن صادراتها الرئيسية التمر الذي ينضج قبل شهرین من تمر 
البصرق وتبلغ قيمة الواردات السنوية (8) ملايين رویل» وتتکون من الارز والقهوة والمنسوجات 
والقمح والحبوب الاخری والاسلحة» وتزور مسقط سنویا حوالي (800) سفينة تجاریةء كما توجد 
معادن فحم في جنوب مسقط...» وهناك الجزيرة الرئيسية (البحرین) في الارخبیل تمتد إلى (27) 
ميلا طولا و(10) امیال عرضا والجزر الاخری هي کل من المحرق وسترا وینیة صالحء يبلغ 
سکان هذه الجزر (70) الف نسمةء والمدينة الرئيسية هي المنامة وتقع في جزيرة البحرین» وعدد 
سکانها (25) الف نسمةء يبلغ عدد القری في الجزيرتين مائة قرية» وبشكل صید الولق الحرفة 
لزشسية رارف فيد حوالى : (900) مت مکرن طاقن كل سن ا:40 رح تاج 
البحرين التمر والبريسم وقماش الاشرعة ضز من القصب. وتبلغ صادراتها (9) ملايين رويل 
والواردات (10) ملایین رویل»1911]. 

شهد عام 1907 وصول بعثة علمية برئاسة «ان. بوجویا فیلنکسي» إلى الخلیج والجزيرة 
العربية» إلى المحمرة اولا الواقعة في شمال شرق الخلیج العربي» وتوافینا المصادر الروسية تفاصیل 
هذه الزبارة في السطور الاتية: «ونتيجة استلام رسالة توصية من القنصل الروسي في بوشهر » 
ام.جي. اوفسیینکو» ارسل الشیخ خزعل شيخ المحمرة سکرتیره إلى «بوجويافلينسكي» یدعوه ان 
یسکن قصره وفي اليوم التالي اعرب له عن اقصی مشاعر الصداقة لروسیا واستعداده الشخصي 
لتقدیم أي خدمة له» وعقب مغادرة الشیخ خزعل, قال سکرتیره للمبعوث الروسي: بان الشیخ كان 
شدید التعاطف مع روسياء وذکر على سبیل المتال بان قصر الشیخ قد شيده مهندس روسي 
واستوردت كافة المستلزمات للقصر من روسیا يتام علی :امن شخصي من الشیخ...» وعندما وصل 
إلى الكويت يذكر «بوجيافلينسكي» «بآن الشیخ مبارك الصباح قال له «انني اعتبر الروس اصدقاء 


ويسرني عندما يأتون لزبارتي» وانا دائما على اهبة الاستعداد لاعمل لهم ايه تسهیلات 
پریدونها»[192]. 

اثارت التحرکات الروسية من خلال زيارة السفن التجارية والقناصل الروس فضلا عن علماء 
الطبيعة والمهندسین» مدن الخلیج العربي ولقاء‌اتهم مع شیوخ وسکان المنطقة. ومحاولتهم اقامة 
علاقات صداقة مع الاخیرین مخاوف السلطات البربطانية في الخلیج والجزيرة العربية خوفا على 
مصالحهم المتنامية» الامر الذي كان دافعا لزيارة سفن الاسطول البريطاني لمواجهة التوسع 
الروسي» وهو الامر الذي اکدته الوثائق الروسية لعام ۰1910 وهي تشير إلى تحرکات البربطانیین 
وجهودهم الدؤوية لزيادة عدد سفنهم وتزوبدها باسلحة حديثة للحیلولة دون زيادة الوجود الروسي. 
وفیما يأتي نص الرسالة التي بعثتها الشركة الروسية للملاحة والتجارة بهذا الخصوص الموجهة إلى 
ادارة الشركة في سان بطرسبرج: 

الوثيقة صفحة 149 من الاضبارة 

الشركة الروسية للملاحة والتجارة 

3 حزيران 1910م 

رقم الختم 358 

تاریخ الختم 7 حزیران 1910 

الى ادارة الشركة في سان بطرسبرج 

«اضافة إلى رسالتنا المؤرخة في 30 ايار من هذا العام ب 347 /ب.ل.10 يتشرف المكتب 
الرئيسي بابلاغ الادارة بانه وحسب المعلومات التي وصلت الينا من وكلينا في بوشير بان الانجليز 
مازالوا يضاعفون قوتهم البحرية والبرية على حدود الخلیج وقد ارسلوا للتو عدة سفن حربية من الهند 
مزودة بالاسلحة والمهندسين العسكريين والبغال وغيرها من المعدات. 

وان بعض الصحف مثل صحيفة «التايمز الهندية» وغيرها تنوه بصورة واضحة ومكشوفة بنوايا 
انجلترا ويانها عزمت على ان تحتل جنوب بلاد فارس. 

ويتبين هذا من مضاعفة القوات الانجليزية بصورة مستمرة» مثل القوة الموجودة تحت قيادة 


الادميرال الذي يشرف على القوة البحرية الانجليزية في الخليج. 


وقد اضیفت إلى السفن الحربية حدیثا والتي يبلغ عددها ما یقارب ال 13 سفينة والمنتشرة على 
شواطيء الخلیج سفن حديثة تشبه القاطرات بوزن 500-100 طن ومزودة بالمدفعية وقد جاء کل 
آرکان الحرب والقواد من انجلترا[(17]. 

ویالرغم مما يصرح به الانجلیز من ان الهدف الرتيسي من وجودهم هنا هو مکافحة استیراد 
الاسلحة الممنوعة الا انهم یعملون ویشکل واضح وصریح بدرجة ان احدا لا یخفی عليه اهدافهم 
الحقيقية. ولتغطية التکالیف اعطت الحكومة الهندية قرض مقداره (5,000,000)ملایین فرنك في 
السنة لکل من عامین 1910 و1911 وبقال انه لولا ما قدمه محافظ شیراز في هذه المسألة من 
طاقة وهمة لتوصل الانجلیز إلى خطتهم المرسومة. 
توقیع المدیر 


توقیع رئيس القسم التجاري 


وعلی اثر التطورات السياسية الداخلية التي شهدتها عمان[174] عام 1913 ووقوع الحرب بين 
الامامة في داخل عمان. والسلطان في مسقط وتدخل بربطانیا إلى جانب سلطان مسقط فان 
المصادر الروسية ارخت تلك الاحداث على الشکل الاتي: «اندلعت بسبب خضوع سلطان مسقط 
للبریطانیین» وعقب وفاة فيصل (ابن تركي- السلطان) عام 1913 وتولي ابنه تیمورء واختار الثوار 
سالم بن راشد الخروصي اماما لهمء والفوا دولة مستقلة واتخذوا نزوة (نزوی عاصمة عمان الداخلية) 
عاصمة لهم» وفي مدة قصيرة حرر الثوار جمیع اراضي عمان باستثناء مسقط والمناطق الساحلية 
التي كانت تحت حماية الاسطول البربطاني» مما اضطر سلطان مسقط عام 1920 التوقیع على 
معاهدة الصلح والاعتراف باستقلال امامة عمان»[193]. 

وعلی الرغم من قرب اندلاع الحرب العالمية الاولی عام 1914 فان الاوساط الروسية كانت 
تتوقع استمرار تدفق البضانع والتجار الروس إلى موانيء الخلیج والجزيرة العربية» ولا سیما الکویت 
والبحرین ومما یعزز ذلك ان الارشیف التاريخي في سان بطرسبرج لعام 1913 اوضح تلك 
المعلومات بالسطور الاتیة: «وفي بعض الرسائل والوثائق تطلب الشركة الروسية للملاحة والتجارة 
الدخول بصورة اختيارية إلى كل من مينائي البحرین والكويت» وان البحرین والكويت كانت تدخلان 


ضمن جدول الرحلات كموانيء تجارية» لان بعض الوثائق تتوقع لهذین المینائین مستقبلا جیدا كما 
هو مذکور في الوثيقة المذكورة في الاضبارة رقم 2206 لعام 176161914 . 
استنتاجات البحث: 

خلص البحث إلى بیان النقاط الاتية: 

اولا: ان الاهتمام الروسي في الخلیج والجزيرة العريية له اصوله التاريخية القدیمة» رغم انشغال 
روسیا باوضاعها الداخلية ویعد المسافة بینها وبين المنطقة. بدلیل محاولة الروس الوصول إلى 
المیاه الدافئة والمحیط الهندي عن طریق فارس أو العراق» أو من خلال السفن البحرية التي نشطت 
بالتحرك واقامة خط ملاحي بين الموانيء الروسية وموانيء الخلیج والجزيرة العربية» بغية ترویج 
منتوجاتها التجارية هناك» ولارضاء عدد کبیر من المسلمین في ولایاتها المسلمة وهم یرومون اداء 
فريضة الحج بالدیار المقدسة في الحجاز . 

ثانیا: تزاید النشاط الروسي مع اطلالة القرن العشرینء إذ اکتسبت منطقة الخلیج والجزيرة العربية 
اهمية کبری في سياسة روسیا الخارجیة» وتلازمت مصالح وزارة الخارجية مع نوايا التجار الروس 
واصحاب الصناعة الذين کانوا يبحثون عن اسواق جديدة لمنتجاتهم المحلیةء ولاقی الاهتمام بانشاء 
خط ملاهي بینموانیع البخر. کرد ومولنیه. الخلیج والجزیرة العريية نتر العکومة لاتعکاساته 
السياسية في روسیا ومشاركة اسرة القیصر في تنظیم رحلات ملاحية للمنطقة بانتظام. 

الفا غرت ریا التطقة “موضوع: اليحث :نوفا امتتمانها الوطتیه: خاشید: المسوجات 
والمأكولات والمعكرونة وادوات المائدة وحبوب السكر والكيروسين والشمع والزجاج والخزف الصيني 
والخشب» وتطلب تحقيق متطلبات ذلك تنظيم الخط الملاحي الذي اوجب على المعنيين الروس 
ادخال تعدیلات على مواصلات السکك الحدید داخل روسیا ونقل وتسلیم البضانع في المواعید 
ده را سرن الوك تکازن 

رابعا: ورغم مظاهر الترحیب للروس بحارة وتجارا ودبلوماسیین من شیوخ وسکان المنطقة على 
كل المستویات. لکنهم لم یحاولوا الافادة من ذلك الترحیب» وظلت زیاراتهم متقطعة ونظروا إلى 
الخلیج والجزيرة العربية من بعیدء ولم یجعلوها في جوهر استراتيجياتهم الخارجية» مقابل نجاح 
تجارتهم في بیع بضائعهم المتنوعة هناك» ویامکان ذلك زیادتها وتصریفها في اسواق المنطقة. 
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والعشرون» يوليو (تموز)2004. 

0. -ء بعض الوثائق عن تاريخ العلاقات بين روسيا وبلدان الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر 
والنصف الاول من القرن العشرين المتواجدة في ارشيفات سان بطرسبرج الرسمیةء مجلة الوثيقةء العدد الثاني 
والخمسون» السنة السادسة والعشرون» يوليو (تموز) 2007. 

1 . يفجيني سيدوروف» تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية الروسية بدول المنطقة» مجلة الوثیقة 
العدد الثاني والثلاتون» السنة السادسة عشرة» يوليو (تموز) 1997. 


ملحق رقم (1): الامراء والقياصرة الذین حکموا روسیا حتی عام 1917 
فلادیمیر مونیماخ 
يوري 5 
اندريه بوكولولبسكي (يعني حبیب اش) فيسينولود بلشویه كنزدو (تعني العش الاکبر) 
برل 
و 
دانیال 
يوري ايفان الاول 
سيمون ردي زی اشعیر) .نان كرسي لی 
دكتري فق AER‏ 
فاسيلي الاول (1452-1389) 
فاسيلي الثاني (يتومني) الاعمی (1462-1425) 


۱ 
ايفان الثالث (1505-1462) 


*إلى حد فاسيلي الثالث کان فاسيلي الثانث (1533-1505) 
اللقب هو الامیر الكبير 


قلا عن: جیاد صلح الصیاد: الامیر ایفان الخالث (1462-1505) ودوره في توحید روسیاه: 
مجلة دراسات تاريخية؛ غ33 س11: بيت الحکمت: 2012ء ۰167-169 


**بدل اللقب الى (تسار)اي ايفان الرابع (الرهيب) (1584-1533) 


القیصر الروسي فقط في عام 1547 


هنا انتهی حکم اسرة روريك فیورد (15987-1584) 


هو من غير اسرة روريك بوريس کودوئوف (1605-1598) 


دمتري الدعي الاول (1606-1605) 
فاسيلي شويسكي (1610-1606) 
مقس اللتوقاز لے (1613-1610) 
میخائیل رومانوف ابن فیودور (1645-1613) 
الكسي (1676-1645) 
فيورد (1682-1676) ايفان الخامس بطرس 
بطرس الاول (1725-1682) حول العاصمة الى سان بطرسبرج 
وحول لقب التسار إلى الامبراطور عام 1721 
من سنة 1682 حتى سنة 1689 كان تحت وصاية اخته صوفيا 
كاترين الاونی(1727-1725) زوجة بطرس الاول 
بطرس الثاني بن 7 (1730-1727) 
انا ایفائوفنا (1740-1730) 
ايفان انطونوفج (1741-1740) 
الیزابیث يتت بطرس الاول (1762-1741) 


بطرس الثالث بقي عدة شهور ء وهو بن بنت بطرس الاول (کان احمق) 


کاترین الثانیة(1796-1762) زوجة بطرس الثائث قامت بانقلاب ضده 
بافل الاول مود وممم كان ناقم جد! على امه لانها کانت تعشق الرجال 
| كثيرا فاصدر قرار يحرم على المرأة اعتلاء العرش 

الکسندر الاول (1825-1801) 

نیقولا الاول (1855-1825) هو اخو الکسندر الاول (حدثت في زمانه ثورة الديسمبريين) 

الکستدر ey‏ اغتيل من قبل جمعية ارادة الشعب (الشعویبین) 
واشترگ الیهود في عملية الاغتیال 

الکسندر الثالث (1894-1881) 

نیقولا الثاني (1917-1894) 


قيام ثورة اکتوبر 


۰ ذذ عا 
ق رقم (2): احدی سفن الاسطول الروسي في مياه الخلیج العربي عام 
1902 





ملحق رقم (3): السفن الروسية القادمة من موانی البحر الأسود إلى موانی 

الخلیج العريي بين 1904-1900 وعدد رحلاتها على سبیل المثال لا 

الحصر 

الرحلة الأولی للخلیج: 

وتم تخطیط الرحلة الاول الاختبارية إلى الخلیج ببعثة الباخرة «لازاریف» لتبحر إلى الموانيء 
الاتية: اودیسا والقسطنطينية وبورسعید والسوس وجدة وجيبوتي ومسقط وبندر عباس ولنجة وبوشهر 
والبصرة. وفي آخر لحظة حلت الباخرة «کرونیلوف» محل «لازاریف» ونالت الرحلة الاولی وکذلك 
لرحلات:آلاخزی مساعدة مالية: من الحكوفة الروبية ققرها (52000) رول لكل ركلة بكي ك 
يتجاوز الدخل (12440) رويل من اجر شحن البضائع والتذاكر. غادرت «كورنيلوف» اوديسا في 
3 فبراير (1901) وعلى متنها (7500) علبة كيروسين بالاضافة إلى البضائع الروسية التقليدية 
كالفابريكات والاخشاب والسكر. وقد جاء في تقرير لمدير الدائرة التجارية للشركة: «ان الخط 
الخليجي في الوقت الحاضر والمستقبل القریب يحمل الاهمية السياسية فحسب. بينما تنمية الروابط 
التجارية تحتاج إلى وقت طويل» ويتضمن التقرير ايضا وصفا مفصلا للموانيء التي زارتها 
«كورنيلوف» والمعلومات عن الملاحة (كعمق عرض البحر ومرشدي السفن ومواصفات 
الشاطيء... الخ). 

وتوجد المعلومات التالية بالنسبة لمسقط: «قد وصلنا إلى مسقط في 3 مارس 1901م في 
الساعة السابعة والنصف صباحا وفيها خليج صغير يكفي لعدد من السفن التي ترسو على بعد 
حوالي ربع ميل من الشاطيء.. تشرفت بالسلام على سلطان مسقط الذي نظر إلى المشروع الجديد 
باستحسان اطلقت «كورنيلوف» طلقات تحية من المدفع ونالت الاستجابة من قلعة مسقط ورفع العلم 
الروسي التجاري لاول مرة فوق القلعة». ولاحقا تقرر رفع عدد الرحلات إلى 4 سنویا. 

عقد اجتماع سري في وزارة المال في الصيف عام (1901) لمناقشة نتائج الرحلة الاولى 
الاختباریةء وتم الوصول فيه إلى توصية تنمية علاقات تجارية مع الخليج في المستقبل. 

ينص محضر الاجتماع السري في تنظيم رحلات البواخر على نهر دجلة والملاحة المنتظمة في 
الخليج من قبل الشركة الروسية للملاحة والتجارة على الآتي: «مهما كانت النتائج التجارية لهذا 
المجهود. فمما لا شك فيه بان الملاحة بالبواخر في الخليج ذات اهمية سياسية كبيرة وقيل ايضا» 


واثناء تنظیم الرحلات المنتظمة إلى الخلیج يكون موضوع انشاء وکالات في الموانيء الخليجية 
تحت الدراسة مرة اخری». 

وقد نالت المعلومات عن الرحلات المقبلة اهتماما کبیرا على نطاق واسع ونشرت في الجرائد 
الروسية والاجنبية على السواءء وفي اول اکتویر (1901) ابلغت الشرکة: «بان الدوق الکبیر 
الاسکندر «میخایلوفتش» يريد اصدار اعلان فوري عن رحلة إلى الخلیج في ینایر العام المقبل» وقد 
تقرر اصدار النشر كما طلب صاحب السمو الامبريالي». 

ومما لا شك فيه فان النشاط الروسي في الخلیج كان موضع قلق للانجلیز واثناء رحلة باخرة 
«کورنیلوف» الاولی للخلیج رافقتها السفن الحريية البربطانية» وکتب مراسل جريدة «تایمز» من 
اودیسا: «تتمتع الشركة بمساعدة الداثرة المالية الروسية التي تمارس سياسة تجارية مجازفة في 
موانيء الخلیج اساسا لتطویر التجارة الخارجية روسياء والهدف الذي يسير روسیا وهي مصممة 
على تحقيقه هو فرض قبضتها على الاسواق الجنوبية لایران... وروسیا مستعدة مع تجارها لتکبد 
الخساثر في الصفقات الاولی مقتنعة بانها ستریح لاحقا بعد كسب الاسواق. وان مسألة الدفاع عن 
المصالح التجارية البربطانية في الخلیج الفارسي خطيرة جدا. 
الرحله الثانیه: 

لقد اکتسب الخط البحري شعبية في روسیا بسرعة» فکان حجم الشحنات في الرحلة الثانية التي 
تمت في اغسطس (1901) اکبر بکثیر من الرحلة الاولى» وحین كان الطقس اثناء الرحلة الثانية 
جیداء كانت الظروف السياسية غير ملائمة وسببت بعض العراقیل» وحسب المذكرة السرية التي 
وقعها مدير داثرة الملاحة التجارية في 19 فبرایر (1902) نعلم ان ضابط الطراد البريطاني قد جاء 
إلى الباخرة «کورنیلوف» واستجوب رئيس الطاقم وراجع اجاباته للتأکد من صحتهاء ونال الحادث 
انتباها واسعا لدرجة ان اطلع عليه القیصر الروسي» ونقرر لعلم من بهمه الامر «زيارة الضباط 
الانجلیز للسفن الروسية لیس لها جواز قانوني وتشکل خرقا لحقوقنا وتعطي انطباعا للسکان 
المحلیین بان موافقة الانجلیز للسفن الروسية لتزور الموانيء الخليجية. وعلی قادة السفن الروسية 
فحن غ کی وكيد كديا 
في المذكرة». 


الرحله الثالثة: 

غادرت «کورنیلوف» في رحلتها الثالئة في 15 ینایر (1902) وفي نفس العام غادرت باخرة 
اخری جديدة تسمی «تروفور» ایضا على هذا الخط وعلم ان الباخرة «تروفر» غادرت اودیسا في 
0 مایو (1902) متوجهة لے الخلیج وزارت الموانيء الا «القسطنطينية وسامرنا ویافا 
وبورسعید والسویس وجدة وجيبوتي وعدن ومسقط وجسك ویندر لنجة ويوشهر والبصرة» وتقوم 
الباخرة بزيارة جدة عادة إذا وجد الحجاج هناك والا مرت بها دون الزيارة. 
الرحلة الرابعه: 

وفي الرحلة الرابعة حملت «تروفور» على منتها (26517) بود معظمها خشب بالاضافة إلى 
المنسوجات وادوات المائدة والماکولات والمکرونة» وکما حصل في السابق» كانت الرحلة مدعمة 
مالیا من قبل الحکومة» وقد جاء في مذكرة موجهة إلى دائرة الملاحة التجارية بتاریخ 31 یولیو 
(1902): هتشرف مجلس ادارة الشركة بتقدیم طلب إلى الداثرة تسدید (50000) روبل مقابل 
الرحلة المكلفة إلى الخلیج» وریحت «تروفور» من هذه الرحلة (10545) روبل و(84) كويبك» 
اي(9620) من الدعم المالي. 
الرحلة الخامسهة: 

وفي هذه الرحلة امتد الخط لیشمل البصرة وتم التخطیط لامتداده حتی بغداد وعلی الرغم من 
نشر جدول المواعید الا ان الرحلات كانت تتاخر بصفة دائمة» فغادرت «تروفور» میاه ادويسا في 
E‏ رپ إلى اعلے وتف سس رات ای لجھ موی که 
غادرت «تروفور» مسقط في 13 اغسطس وعند العودة في 19 سبتمبر مرت بجدة ووصلت إلى 
اودیسا في 2 اکتویر. 

وعلی الرغم من مواجهة صعویات مؤقتة فقد تطورت الملاحة بالبواخر وارتفعت الطلبات للنقل 
البحري وحملت «کورنیلوف» على متنها الشحنات التالية في اکتوبر عام (1903): 


3 (بود) 


E 





0 (بود) الاخشاب 


a) 11001 





1,7 (يود) المجمع ...| 


وأثناء هذه الرحلة قامت الباخرة بتفريغ اكثر من ثلث حمولتها في مسقط اي (35250,05) 
وفي ذلك الوقت كانت مسقط كما يبدو نقطة تحول بين الموانيء الروسية والساحل العربي للخليج 
ہما فيه (البصرة) ويشهد على ذلك بصورة غير مباشرة قائمة البضائع التي نقلتها «كورنيلوف». 

کلف کان "كز اف مھا دمت الگرنا اسان ترسعف تانق تساه اکا 
تکالیف الشركة في مرورها عبر قناة السویس (وکانت رسوع العبور ل «تروفور» قد بلغت في المرة 
الاخيرة مبلغا قدره (96,11512) فرنك وعادت «تروفور» إلى اودیسا عقب رحلتها الاخيرة في 14 
ینایر (1904). 

وکالمعتاد لم کن تطور الملاحة البحرية البخارية الروسية في الخلیج یستهدف الاغراض 
التجارية فحسب. بل الاغراض السياسية ایضا واتخذ اشکالا غريبة» وفي رسالته إلى مجلس الادارة 
كر المکتب الرئيسي مطالب القناصل الروس في الخلیج «ضرورة ملحة لنشر جدول المواعید باللغة 
لفرنسية لمکافحة اللغة الاجليزية التي لها جذور عميقة في الخلیج ولا یمکن للداثرة الرقيسية ان 
کے نعل نها مشاہ اللفد. LA‏ فحنت GE ES‏ سایتتا الشركة 
الروسية للملاحة البحرية والتجارة العاملة علی الخط الفارسي نشر النفوذ الروسي عن طریق تطویر 
العلاقات التجارية مما بتطلب ان ناخذ بعین الاعتبار الاوضاع السوقية وکذلك التراث والتقاليد 
السائدة في المنطقة». 

ومن العوائق التي واجهت التجار الروس کان نقص المعلومات عن الشوژون الحاضرة والمنطقة 
ككل من حیث الوضع السياسي والتجاري ویجدر الملاحظة بانه لم يكن هناك اي مواصلات برقية 
بين روسیا والخلیج آنثذ» ویالعکس کان منافس الروس الرئيسي البریطانیون على اطلاع بما یحدث 
حولهم بسبب تواجد خط التلغراف آنئذ ما بين الخلیج واوریا. 

وقد اقترح مجلس ادارة الشركة في عام (1904م) جدول المواعید الآتي للموانيء الخليجية آخذا 
في الاعتبار موسم نضح التمر وموسم الحج. 

الرحلة الاولی: مغادرة اودیسا في 15 ینایر (1904م). 


الرحلة الثانية: مغادرة اودیسا في 10 ابريل (1904م). 

الرحلة الثالثة: مغادرة اودیسا في اول یولیو (1904م). 

الرحلة الرابعة: مغادرة اودیسا في اول اکتوبر (1904). 

وتقرر ابتعاث الباخرة «تروفور» في الرحلتین الاولی والثانية كي تنقل مزيدا من البضائع نظرا 
لكات اروز المتوقعة من الحيقف: 

واتضح في نوفمبر عام (1903م) بان «تروفور» لم تكن قادرة على حمل كافة البضائع 
المرتقبة» فارسلت مذكرة مؤرخة في 19 نوفمبر (1903م) إلى دائرة الرحلات التجارية للنظر في 
امكان ابتعاث الباخرة «دیانا» محل «تروفور» لنقل البضائع إلى الخليج لان حمولتها كانت 
(282000) (بود) مقابل حمولة (138000) (بود) ل «نروفور». 

وفي 18 يناير (1904م) ابحرت الباخرة «جوبيتر» من اوديسا وعلى متنها (159143) (بود) 
من البضائع متوجهة إلى الخليج. 

وحتى في عام (1904م) دعمت الحكومة خط الملاحة مالیا في الخلیج» ويتضح هذا الامر من 
نص الوثيقة التالية: 
4 فبراير 1904م إلى دائرة الملاحة التجاربة 

وفقا للفقرة 11 من الاتفاقية المبرمة مع دائرة الملاحة التجارية المؤرخة 29 ابريل (1903م)ء 
يتشرف مجلس ادارة الشركة الروسية للملاحة والتجارة بتقديم طلب لدائرة الملاحة التجارية لتصدر 
الامر لتسديد (200,000) روبل لصالح الشركة من مستحقاتها لشهر يناير العام الحالي كي 
تستخدمها اتشفیل الخط الملاحي إلى فاون في عام (1904م). 

اكت اسان 

یو الان الات ي2 

سان ا 

كاف الطنايات. ‏ انیظاہ 

وفي عام (1904م) ادخلت تعدیلات في شروط الملاحة في كل من 10 ابریل و 25 یولیو واول 
اكتوير وکان ادخال مزيد من التعدیلات في شوون التجارة في الخلیج قد ادى إلى الحرب بین روسيا 
والیابان. 


وفور مغادرة الباخرة» تروفر» میناء اودیسا في اول ابريل (1904م) تلقت وزارة الخارجية 
الروسية معلومات حول الاخطار التي قد تواجه هذه الرحلة فابلغت الشركة عنها بالفعل. 
من وزارة الخارجیة 

الى مجلس ادارة الشركة الروسية للملاحة والتجارة. سري جدا - عاجل - 14 مایو 1904م (ن 
3). 

تلقت وزارة الخارجية اخبارا في 14 مايو تشير إلى احتمال حجز الباخرة «تروفور» من قبل 
اليابانيين عندما تدخل مياه الخلیجء يبدو ان البريطانيين ینشرون الدعاية لافشال الانشطة التجارية 
الروسية في المنطقة. 

وبعد وصول الاطلاعء قام مجلس الادارة بتأمين الباخرة ضد العدوان العسكري. 

وعلى الرغم من التهديدات سواء كانت حقيقية أو وهميةء الا ان «تروفور» غادرت البصرة 
حاملة (1300)طن من البضائع متوجهة إلى اوديسا وفي 25 مايو مرت «تروفور» بأمان بمسقط 
ثم بجدة في 14 مايو واخيرا وصلت إلى اوديسا. 

ورغم التهديدات التي وجهت إلى الملاحة التجارية الروسية في المحيط الهندي بسبب نشوب 
حرب بن روسیا واليابان» الا انه قد تقرر ارسال «تروفور» مرة اخری إلى الخليج في 25 يوليو عام 
(1904م) ونشر الاعلان عنها في الجرائد كالمعتاد وتلقت «تروفور» الشحن للنقل» وقد نالت هذه 
الخطوات تشجيعا من السلطات العليا في الحكومة الروسية. 
الى مجلس الادارة للشركة الروسية للملاحة والتجارة الدائرة 





التجاري 


بناء على المذكرة المورخة في 13 یولیو 1904م (ن 1245) المتعلقة برحلة الباخرة" تروفور " إلى الخلیج» ان دائرة 
جمعیة جس ٣‏ اک المدير الرئيسي للملاحة التجارية بان السو الامبرياني 3 فكرة الغاء تار 
الباخرة ؛ بعد 0 إلى 20 ان يستفسر عن وجود الطراد ابات في البحر الاحمر. اذا کان الطراد العدائي و 
فعليه ان ينقل حمولة الباخرة إلى سفينة محايدة وبرافقها إلى الخليج ثم يعود 





وفي هذه الاثناء بحثت الشركة الروسية للملاحة والتجارة عن امكان تاجير شاحنة محايدة غير 
بريطانية كمنافسة رئيسية لنقل البضائع إلى الخليج في حالة الطوارئ. 

وفي نفس الوقت روجت اشاعات مرة ثانية عن تواجد طرادات يابانية في الخليج ولم يكن من 
المستطاع التاكد من صحة هذه الشائعات وان كانت في صالح المنافسين» وفي مذكرة مؤرخة 18 
اغسطس (1904م) موجهة إلى مجلس ادارة الشركة جاء التاكيد بانه في محاولة لطرد الباخرتين 
الروسيتين «بطرسبرج» و«سمولنسك» من البحر الاحمرء نشر الانجليز شائعات بان سفينة غير 
مصرح لها موجودة في خط عرض جدة. وكذلك طرادة يابانية في سنغافورة» ویالاخیر بعد تاخير 
نتج عن تحميل الباخرة بالبضائع ببطء» ابحرت «تروفور» من اوديسا متوجهة إلى الخليج ومرت 
بالسويس في 6 اغسطس ويجدة بعد 4 ايام ولاحقا ألقت المرساة في 21 اغسطس ومن ثم في 
البصرة في 30 اغسطس وعند العودة زارت الباخرة البحرين بصورة مفاجئة لان البحرين لم تكن في 
جدول المواعيد. 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة المكتب 


ایا 7 سین 1904ء الرئيسي 
الى مجلس الادارة في ا سس داثرة التجارة 





ومن سوہ الحظ انه لا توجد اي معلومات اخرى حول هذه الزيارة. 


لقد عادت «تروفور» إلى اودیسا في 24 سبتمبر (1904م) عقب الرحلة الثالثة للخلیج وتقریر 
ارسال الباخرة» روستوف» في المرة القادمة للخلیج» وهي باخرة اکبر من «تروفر» وقادرة على نقل 
شحنة اضافیة من (40,000) 0 ا 

وعلى کل كانت الرحلة الرابعة إلى الخلیج» آخر رحلة في عام (1904م) وخطط لھا ان تبدأ في 
اول اكتويرء وكان على متن الباخرة البضائع التالية: 


,44 0 علبة من 
الكيروسين 
10,000) س من الاننمقت 


حبوب هرب اسکر ...۰ | 


۳ 
ہیں ایت _ 


(بود) 
الخلاصة 


في بداية القرن العشرین» اكتسبت منطقة الخليج اهمية كبرى في سياسة روسيا الخارجية: 
وتمشت مصالح وزارة الخارجية مع نوايا التجار الروس واصحاب الصناعة الذين كانوا يبحثون عن 
اسواق جديدة لمنتوجاتهم المحلية» وكان ذلك في نطاق اوسع لمنافسة القوى الاوربية الاستعمارية 
والصناعية مثل بريطانيا العظمى وفرنساء والامر الذي يبدي اهتمام الحكومة بهذا الخط هو دعمها 
المادي له كما كان له انعكاسات سياسية في روسياء وشاركت حتى اسرة القيصر في تنظيم رحلات 
ملاحية إلى الخليج بانتظام. 

ونظرا لان رحلات البواخر المنتظمة للخليج منذ البداية اكتسبت اهمية سياسية اكثر من اهميتها 
التجارية» فقد تلقت حماية السفن الحربية الروسية في المنطقة. 





وفضلا عن ذلك فان روسیا اعتبرت الخلیج سوقا لمنتجاتها الوطنية خاصة المنسوجات 
والماکولات والمكرونة وادوات المائدة وحبوب السکر والکیروسین والشمع والزجاج والخزف الصيني 
والخشب» وتطلب تنظیم الخط الخليجي ادخال تعدیلات في مواصلات السکك الحديدية داخل 
روسياء ونقل وتسلیم البضانع في المواعید المحددة والرسوم الجمركية للملاحة البخارية. 

ويجب الملاحظة بانه في بداية القرن كان الکیروسین من بين الصادرات الرئيسية للخلیج؛ 
استفسرت وزارة المال الروسية من مجلس ادارة الشركة عن اجرة شحن الکیروسین من نيويورك إلى 
منطقة الخلیج بواسطة الصهاریج والعلب ومن باتوم إلى الاماکن المذکورة اعلاه». 

كانت الحرب مع الیابان انعکاس سلبي على العلاقات التجارية بین روسیا وبين الخلیج وارتفعت 
اجور الشحن وکان هذا الارتفاع في صالح منافسي روسياء اي الدول الاوربية التجارية الاخری. 
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ملحق رقم (6): ثلاث رسائل لنیقولا بوجوبافلينسكي 

الرسالة الاولی الى القنصلیه العامة للامبراطوربه الروسية بالخلیج العربي في مدین 
بوشهر 

توجهت في شهر ابريل عام (1902) إلى جزر البحرين ويحوزتي رسالة توصية استلمتها عن 
طريق رئيس القنصلية العامة للإمبراطورية الروسية في بوشهر «غ.ف.افسيينكو» وموجهة إلى 
الشخصية المعروفة على الشاطيء العربي- الشيخ محمد عبد الوهاب باشاء والذي يقيم بشكل دائم 
في دارين (جزيرة تقع مقابل القطيف) وكثيرا ما يحضر إلى البحرين. 

وصادف وصولي ان كان هذا الشخص المشار إليه في البحرين فتوجهت فورا إليه. 

استقبلني الشيخ محمد عبد الوهاب بلطف شديد وقرأ الرسالةء ثم اعتذر بانه لا يوجد عنده في 
الوقت الحاضر مكان يليق تماما بالضيف الروسي ولكن هناك غرفة في عنبره (عنبر القوافل) يمكن 
ان اقيم فيها عدة ايام ريثما يجد لي مكانا آخر افضل منه. 

وقبل ان يوصلني الشيخ إلى الغرفة التي خصصت لي مؤقتا كان يجب طلب الامتعة من 
الجمارك والتي كان يرأسها في البحرين هندي - انجليزي الجنسيةء ولكن في الوقت الذي كانت فيه 
امتعتي لا تزال في الجمارك وانا موجود عند الشيخ محمد عبد الوهاب قام ممثل القنصل الانجليزي 
في البحرین «لمستر جاسکین» بارال من یطلب عبر موظفیه إلى سلطات الجمارگ عم السماح 
باخراج امتعتي بدون تفتیشها. 

عندها قام الشیخ محمد عبد الوهاب بمساعدتي؛ فعندما سمع بذلك؛ قام من فوره بارسال شخص 
إلى الجمارك يبلغ رفضه رغبة ممثل القنصل الانجليزي بفتح امتعتي وتم كل شيء بعد ذلك على ما 
برام» واستلمت کل امتعتي يدون تفتیش. 

الغرفة التي خصصها لاقامتي الشیخ محمد عبد الوهاب» كانت في عنبر القوافل الذي يملكهء 
وكانت مكانا جيدا- مثل غرفة في فندق روسي- ليس في الشرق الاغوسط فقط وانما في اية مدينة 
اوربية» وقمت بالتعبير عن رضائي التام عن الغرفة وطلبت ان يسمح لي بالبقاء فيها خلال فترة 
اقامتي في البحرين» ولكن الشيخ محمد عبد الوهاب اصر على رأيه بان هذه الغرفة غير مناسبة 
اطلاقا لضيفه وانه سيوفر لي مكانا افضل منها. 


وفعلا بعد يومين قادني إلى منزل آخرء فارخ تماما وجيد جدا وقال» بان هذا البیت تحت 
تصرفي تماما» وانني استطیع من هذه اللحظة الانتقال اليهء وانتقلت فعلا إلى هذا البیت وعرفت بعد 
ذلك فقط حجم الصعویات التي تعرض لها الشیخ محمد عبد الوهاب لینقل اقامتي الیه. 

البیت الذي سکنته کان قبل ذلك فارغا ویعود لاحد الفرس وکان يعمل في وكالة الهند 
البربطانية للملاحة البخاریة(۱2۷1۵20100 »)British 10013 Steam‏ وقد توجه إليه محمد عبد 
الوهاب لاستئجار هذا البيت على حسابه لمدة ثلاثة اسابيع وكان خبر وصول شخص روسي إلى 
البحرين قد انتشر بسرعة كبيرة» ولم يكن سرا على احدء ان الشيخ محمد عبد الوهاب يبحث عن 
سكن ليء وما كان يظن ان فعله سهل ومن قبل اي شخص كان إذ اتضح انه صعب جداء بسبب 
دسائس المندوبين الانجلیز في البحرین» مالك المنزل المذكور تلكأ في اول الامر في قبول طلب 
الشيخ محمد عبد الوهاب لاستئجار المنزل» ولم يعط جواباء وبظهر انه لم يكن يعرف ردة فعل نائب 
القنصل الانجليزي» وفي المساء ويناءَ على اصرار الممثل الانجليزي في البحرين رفض تماما طلب 
الشيخ محمد عبد الوهاب لاستنجار ذلك البيت الفارغ» وفي الوقت الذي لم يكن هناك اي مكان آخر 
فارغ في البحرين يمكن لاوربي ان يسكن فيهء ولم يبق امام الشيخ محمد عبد الوهاب الا ان 
يبيقيني في المكان القديم أو لن يلتجيء إلى طريقة اخرى لايجاد سكن ملائم لي. 

ووجد الشيخ محمد عبد الوهاب حلا لهذه المشكلة بان اشترى هذا المنزل بثمن مضاعف لما 
دفعه مالكه نفسه عند شرائه. 

قبل انتقالي إلى السكن الجديد كان الشيخ محمد عبد الوهاب قد سألني ان كنت ارغب في مقابلة 
شيخ البحرين «الشيخ عیسی» فسألته بدوري عن امكانية لقائه» ويرسالة من الشيخ محمد عبد 
الوهاب إلى الشيخ عيسى تم ابلاغه عن رغبتي في لقائهء ولكنني لم استلم الجواب لا في اليوم 
الاول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث» ومن الاشاعات المنتشرة في المدينة» والتي اتضح 
انها غير صحیحةء عرفت ان الشيخ عيسى وبناءٗ على نصيحة نائب القنصل الانجليزي كان مترددا 
في استقبالي» وواقعة عدم لقائي مع الشبخ كان مادة للحديث بين سكان البحرين» واحيانا بشكل 
سيء إلي كشخص روسي. والاشاعات من النوع الاخیر» وكما اتضح لي بعد ذلك تم ترويجها من 
قبل الأشخاص التابعين لنائب القنصل الانجليزي. 


عندها حاول الشیخ عبد الوهاب ان لا یجعل السکان یظنون ما لا يليق بمواطن روسي؛ وفي 
الیوم الرایع وتحت الحاح الشیخ عبد الوهاب. قام الشيخ عیسی بارسال وزیره الي لتبلیغ التحية باسم 
الشيخ عیسی وقال ان الشیخ یسمح بمزاولة نشاطي كله في البحرین. 

بعد ذلك توقفت الاشاعات حول موقف الشیخ عیسی تجاه الرحالة الروسي ولکن الشیخ محمد 
عبد الوهاب لم يقنع بذلك» فصار يحاول تعطیل السيطرة الانجليزية وتحقیق لقاء لي مع الشيخ 
عیسی» معتبرا بان لقائي الشخصي مع الشیخ عيسىء والذي لیس لديه شيء ضد الروس یمکن ان 
یحدث ثغرة في احتکار النفوذ الانجليزي» وسمح للروس الذین سیصلون بعدي بحرية اکبر من تلك 
التي تعطیها السلطات الاجنبية. 

وقد سهل مهمته امران: 

أ. سفر نائب القنصل الانجليزي من البحرین. 

ب. رسالة التوصية التي اعطاني اياها القنصل العام الروسي في بوشهر «افسیینکو» إلى الشیخ 
عیسی. ويهذا تم لقائي مع الشیخ عیسی» اضف إلى ذلك ان الشیخ عیسی اكرمني کثیرا عند الاستقبال» وقام 
وزیره باستقبالي في الشارع بعیدا عن القصرء كما استقبلني ابن الشیخ وولي عهده امام مدخل القصرء وحياني 
باسم الشیخ وقادني إلى غرفة الاستقبال التي كان فیها الشیخ عیسیء ویعد تبادل کلمات المجاملة المعتادة 
قدمت لي القهوة العريية ثم بعد ذلك الشاي وتبادنت الحدیث مع الشيخ حوالي نصف ساعة بحضور ابنه 
الاكبرء وخلال الحدیث طلب مني الشيخ نقل تحیاته إلى القنصل العام الروسي في بوشهر «افسیینکو» الذي 
ارسل رسالة للشیخ معي» ولدی سواله عن موعد سفري قال الشیخ انه يريد ان یجهز رسالة إلى القنصل العام 
الروسي في بوشهر «غ.ق.افسیینکو» وبعطيني ایاها لتسلیمها له. وبهذا انتهی لقائي مع الشیخ عيسىء وقد 
سلمت لي مال الشیخ عیسی المعنية بعد لت بواسطة الشیخ محمد عبد الوهاب. 
خلال زيارتي إلى البحرین طلب محمد عبد الوهاب من شخص یثق به ان يؤدي کل شيء لي 

يلزمني» وفعلا كان اي شيء يلزمني یوفرونه لي فورا ویالسعر الذي یتعامل به السکان المحلیون؛ 
ولیس الاوربیین؛ وکان تدخل الشیخ محمد عبد الوهاب الشخصي واضحا في الکثیر من الحالات؛ 
وبالمناسبة ویغض النظر عن ان اعماله كانت تجبره على التواجد في دارين» فقد بقي خصیصا من 
اجل الضیف الروسي في البحرین» وکان یمر علي کل یوم واحیانا مرتین في الیوم وعندما يزورني 
كان يسأل دائما هل کل شيء على ما پرام؟ 


نظرا للاستقبال غير العادي» والعمل على تسهیل الاجراءات الجمركية وشراء بيت خاص 
لاقامتي خلال زيارتي لثلاثة اسابیع وتسهیل اللقاء مع الشیخ عیسی» وبغض النظر عن الاجراء ات 
المعاكسة للانجلیز اصحاب النفوذ في البحرین تقریبا والمساعدة التامة التي قدمت لي فانني واثق› 
بانه لم تقدم لي شخصيا وانما تقديرا لاثقا لتلك الدولة التي اتبعهاء اضف إلى ذلك ان هذه المساعدة 
قدمت لے رغم المعاکسات القوية من قبل السلطات الانجليزية في الجزيرة والتي لم تسفر» رکا هو 
واضح مما ذکر - عن اي نتيجة. 

هذا الکرم قدم لاول شخص روسي يسكن في البحرین» واعتبر من واجبي اخبار القنصلية العامة 
الروسية في الخلیج العريي في بوشهر بکل ما ذکر اعلاه. 
نبقولا فاسیلیفتش بوجياقلينسكي 
عضو عامل لدی الجمعية الموسكوبية الإمبراطوربة 


لمحبي (هواة) العلوم الطبيعية وعلم الانسان والاثنوجرافيا 


والذي اوفد من قبل الجمعية لدراسة عالم الحيوان في الخلیج العربي 


الرسالة الثانية الى القنصلية الروسية الإمبراطورية العامة بالخليج العربي في مدينة 
بوشهر 

خلال رحلاتي في الخليج العربي طوال شهر مارس وابريل ومايو من هذا العام قمت بزيارة ثلاثة 
من شیوخ العرب: في المحمرة (الشيخ خزعل)؛ وفي الکویت (الشيخ مبارك)» وفي البحرين (الشيخ 
عيسى)» واقمت بعض الوقت في الاماكن المذكورة. 

رغم ان مهام رحلتي هذه كانت بعيدة عن اية اهداف سياسية» فانه من خلال احتكامي مع 
مواطني هؤلاء الشيوخ وخلال احاديثي مع الشيوخ انفسهم كثيرا ما اضطررت للاجابة عن اسئلة 
كثيرة تتعلق في اغلبها بالممثليات السياسية الروسية في الخليج العربي اكثر من تعلقها بعلماء 
الحيوان الموفدين إلى هناك. 

حيث ان هذه الاسئلة والاحاديث تطرقت إلى ما يهتم الناس به الآن في المناطق التي زرتهاء 
ماذا يريد وكيف يفكر الروسيء واعتبر انه من المفيد ان انقل إلى القنصلية العامة الروسية في 
الخليج كل شيء عما سمعته وعما اجبت عليه في الاماكن التي زرتها حول هذا الموضوع وافضل 


شيء هو ان اصف تلك الاستقبالات التي جرت لي ومنها یمکن الحکم على نظرة حکام مختلف 
مناطق الخلیج العربي إلى الروس. 
فى المحمرة: 
افسیینکو» وقام الشیخ خزعل فور استلامه الرسالة بارسال سکرتیره الي وکان قد حل المساء وذلك 
لاقیم عندہء وفي الیوم التالي وصل إلى المکان الذي خصص لقامتي اولا سکرتیر الشیخ. ثم وزیره؛ 
واخیرا الشیخ نفسه وجلس معي حوالي ساعة» وبعد کلمات المجاملة المعتادة قال الشيخ خزعل انه 
صدیق کبیر للروس» وان الروس جیران جیدون للعرب» وانهم دائما ساعدوا العرب» وان الشیخ 
مستعد لیحقق لي کل شيء يلزمني وعندما خرج الشیخ خزعل اشار سکرتیره إلى تعاطف الشیخ 
الکبیر مع الروس. واعطی برهانا على ذلك بان القصر الجدید الذي بناه الشیخء کان بمخطط 
«س.ن .سیرومیاتنیکوف» الروسي وان كل الاشیاء في هذا القصر قد جلبت من روسیا. 

وذهب لطف الشیخ خزعل ابعد من ذلك» فاعطاني جندیین لمرافقتي إلى الکوبت حتی قبل الفاو 


في الکوبت: 

لم اجد هد وصولي لی الکویت الشیخ في المدينة نفسها» فقد کان کی معسکر علی معافة 
خمس ساعات سفر عن المدينة وقد استقبلني ابنه الشیخ جابر- ولي العهد- بافضل ما یمکن 
وجعل اقامتي في القصر وقام من فوره باعلام والده العجوز بوصولي» فحضر خصیصا من 
معسکره للقاتي» واضافة إلى ذلك فانه عندمنا اخبرته بانني سوف اغادر بعد اريعة ايام قام وحضر 
الي في المعسکر للمرة الثانية خصیصا لتوديعي. 

وقال لي الشیخ مبارك: «انني اعتبر الروس اخوة لناء واننا مسرورون دائما بقدومهم الينا 
ومستعدون للقيام بکل ما نستطیع القيام به» انقلوا إلى القنصل العام الروسي في بوشهر السید 
«غ.ف .افسیینکو» والذي اعتبره اخاء السلام ورغبتي في اقامة مراسلات بیننا». 

عند الوداع» شکرت الشیخ مبارك على الاهتمام الكبير لي وقلت انني لا اعرف كيف اعبر عن 
امتناني على الضيافة الطيبة التي وفرها لي» واجابني الشیخ على هذا فقال: «افعلوا شيا واحدا لي» 


إذا کان في امکانکم ذلك» وهو ان تتقلوا إلى الامبراطور القیصر في بطرسبرج» بانني صدیق 
للروس وانني اعتبرهم اخوة لي. 
في البحرین: 

وصلت إلى البحرین ومعي رسالة توصية موجهة إلى الشیخ محمد عبد الوهاب وقد منحني 
اياها القنصل العام في بوشهر السید «غ. ف. افسیینکو». 

وکنت قد تشرفت باخبار القتصلية العامة في بوشهر في رسالتي المورخة في 14 بونیو 
(1902) عن الاستقبال والمعاملة التي لقیتها من الشیخ محمد عبد الوهاب والشیخ عیسی. 

والان انتقل إلى موضوع آخر وهو المعلومات التي اراد الشیوخ المذکورین اعلاه معرفتها وقبل 
الکلام عن هذه المواضیع التي اقترحها علي الشیوخ ارید ان اسجل الانطباع الکبیر الذي احدثته 
مساحة روسیا الهائلة على خريطة الكرة الارضية التي كانت معي والتي كانت تشغل نصف اوریا 
وأسیاء وطلب الشیخ مبارك عدة مرات مني ان اريه حدود روسیا وانجلترا وفرنساء کان اندهاش 
الشیخ محمد عبد الوهاب بعد ذلك ایضا کبیراء وکنت قد ارايت الخريطة للشیخ مبارك بمناسبة 
اسئلته حول خط حدید بغداد» واراد الشیخ ان یعرف الزمن الذي ستستغرقه الرحلة بعد انتهاء الخط 
الحديدي للسفر من القسطنطينية وحتی البصرة» ومتی سوف ينتهي الخط الحديدي وهل تشترا 
روسیا في هذا الخط وعندما قلت ان هناك احتمالا ان تکون نهاية الخط الحديدي في الکوبت؛ 
تنفس الشیخ مبارك بعمق وقال: آمل ان لا يحقق الله مثل هذه المصیبة». 

وکذلك سأل الشیخ مبارك کثیرا عن مدة انشاء خط من روسیا وحتی بندر عباس وعن مکان 
وقوف السفن الحريية الروسية» وما هي المدة التي تستطیع خلالها السفن الوصول إلى الكويت من 
مواقعها الحالية» فيما لو اعطیت الاوامر من الحكومة الروسية بذلكء واين توجد الان «فرياغ» 
(طراد روسي من الدرجة الاولی زار منذ فترة قصيرة الخلیج العربي). 

بالنسبة لفرياغ يجب الاشارة إلى انه کون انطباعا بشکل غير معقول لدی سکان الشاطيء 
العريي كله وقد انتشر صيته في تلك المناطق اينما حل» وکانت الاسئلة حول مکان «فریاغ» ولماذا 
غادر الخلیج العربي» وهل یوجد لدی الروس سفن كثيرة مثل «فرياغ». 

هذه الاسئلة كانت تطرح کثیرا ومن کل الجهات. 


لقد جرت لقاءات كثيرة في البحرین بيني وبين کل من الشیخ محمد عبد الوهاب وشیخ «دارین» 
وکانت استیضاحاتهما عن روسیا دقيقة» ولم يكن في استطاعتي دائما الاجابة عليهاء ولکن الشیخ 
محمد عبد الوهاب يسألني كثيرا عن السفن الحربية الروسية. ولماذا لا تتواجد السفن الحربية 
الروسية في الخلیج العربي» ولماذا لا يوجد خط سفن تجارية روسية إلى البحرین» وطلب مني ان 
انقل إلى القنصل الروسي العام في بوشهر الرغبة في ان تمر السفن التجارية على البحرین؛ 
واضافة إلى هذه الاسئلة فقد كان هناك اهتمام بعلاقات روسیا مع تركياء وبعدد المسلمین الروسيي 
الجنسية» وهل هناك مسلمون في موسکو وهل لدیهم مسجد؟ 

حول ما كتبته في رسالتي المؤرخة في 14 يونيو عن الشيخ عيسىء فان الشيخ محمد عبد 
الوهاب قال لي: «ليس هناك عجب في ان العرب يخافون الانجلیز فالانجليز هنا منذ حوالي مائة 
عام» والكل یعرفهم» وعندهم هنا المدافع والسفن الحربية» وللاسف لا يوجد هنا اوربيون آخرون؛ 
یمکن آن یساعدوا العریب...» واضاف الشیخ محمد عبد الوهاب: لو ان الروس صارو! یصلون إل 
هنا لتوقف خوف العرب من الانجلیز بالتدریج. 

وفي احدی المرات» (خلال زياراتي المتعددة کان دائما يسألني عن روسیا) استوضحني- لماذا 
ارسل الروس سفينة حربية إلى الخلیج العربي- یقصد «فریاغ» لماذا لم یبقوها هنا دائما؟ ان روسيا 
بعيدة» ولا قوات ولا سفن لها هنا» واذا ما قام شيخ ما بعمل ضد الانجلیز» فان الانجلیز یستطیعون 
ان یفعلوا اي شيء يريدونه منه اما الروس فلا یستطیعون تقدیم المساعدة له. حتی لو ارادوا ذلك» 
لان قواتهم بعیدة. 

بعد استلام الشیخ محمد عبد الوهاب رسالة القنصل العام الروسي في بوشهر «غ.ف.افسیینکو» 
قال لي: «حتی هذا الوقت لم اکن اعرف الروس» والان اعرفك انت فقط ولدي رسالة من قنصلکم 
لقد کتب لي عبد الرحمن شيخ نجد السابق مادحا الروس» - كان یعرف الروس من زيارة «فرياغ» 
إلى الکویت - حتی انه ارسل لي رسالة لانقلها إلى القنصل الروسي في بوشهر ولكني لم انقل هذه 
الرسالة لانني لم اکن اعرف اي روسي ولکن الآنء ارجو منکم نقل هذه الرسالة إلى القنصل العام 
الروسي في بوشهر السید «ف.غ. افسیینکو». 

لقد رايت من کل الاحتکاکات والاحادیث ان هناك على الشاطيء العربي: 


أ. تعاطف كبير واحترام تجاه روسیا وکان واضحا عدم الرضى عن انجلترا والرغبة العامة في تواجد 

القوات الحربية الروسية على شکل سفينة حربية في میاه الخلیج العربي. 
وقد تکون هذه الرغبة تدخلا انانیا- حتی لا تکون السلطة كلها لانجلترا. 

ب. سحر روسیا کدولة عظمی کان کبیرا جدا وزاد سحر روسیا هذا زيارة الطراد (المدرعة) الروسي من 
اة الاولی «فرباغ» التي کونت انطباعا یمکن وصفه بانه کان خطوة مذهلة للشاطيء العربي کله» اشارة 
لحجم الطراد ولمداخنه الاریع وانواره الكهربائية والتي لم تكن موجودة في السفن الحربية البريطانية. الرابظة في 
لقاع ری 

هذه الخطوة هامة برأيي» حيث ان العرب یعتقدون بان لدى الروس قوات کبيرة ولكن لیس لدیهم 
سفن حربية بالمرة. 
عه الرخبة العارمة في اقامة علاقات اکثر متانة مع الروس وهذا واضح: 
1ر من رغبة الشیخ مارك » شیخ الکویت. في اقامة علاقات دائمة مع القنصلية العامة الروسية في 


بوسهر ۰ 

2 ویشکل ممائل لهذا كانت رغبة الشیخ محمد عبد الوهاب. فمعاملته الحسنة واضحة تجاه الروس 
عکس موقفه العدائي من الانجلیز في البحرین ومن الاتراك في القطیف. 

3. من الاقتراحات العديدة للشخصیات المختلفة لتقدیم الخدمات الوظيفية للقنصلية الروسية في 
بوشھرء والتي كانت احیانا تظهر وبشكل مباشر الموقف العدائي من السلطات الانجلیزیة» ويمكن هنا ان 
اسوق کمثال (حجازي جمعة في البحرین) وقد عبر له المستر جاسکین» نائب القنصل الانجليزي في البحرین 
عدة مرات ویشکل فاضح عن عدم رضاه على جلساته الخاصة معي. 
هذه هي ويخطوط سريعة الاحاديث والاقتراحات التي قيلت لي» کانسان روسي یتجول في 


منطقة نادرا ما يزورها الروس هي الشاطيء العربي للخليج. 
العضو العامل في الجمعية الإمبراطوربة الموسكوبة 
لمحبي العلوم الطبيعية والانتروبولوجية والاتنوجرافية 
نبقولا بوجوبا فلينسكي 

الموفد من قبل الجمعية 

لدراسة عالم حيوانات اقليم الخليج العربي 


الرسالة الثالثة إلى القنصلية العامة للامبراطورية الروسية بالخليج العربي في مدينة 
بوشهر 


الحاقا برسالتي القنصلية والمورخة في 16 يونيو (1902) فانني اعتبر انه من المفید كي انهي 
شرح علاقة الشیوخ العرب بروسیاء ان اصف حفل الاستقبال الذي اقامه لي سلطان مسقط فيصل 
بن تركي. 

لقد وصلت الی مسقط وپحوزتي رسالة من القتصل العام الروسي کی بوشهر المستر 
«غ.ف.افسيينكو». 

فور تسليم الرسالة قام السلطان بارسال موظف من طرفه لاستقبالي على السفينة» وقادني إلى 
المكان الذي خصصه السلطان لاقامتي» وقد جرى لقائي مع السلطان في نفس اليوم 

استقبلني السلطان في الغرفة الموجودة قبل غرفة الاستقبال» وقادني إلى غرفة الاستقبال وتحدث 
معي بشكل ودي جداء وخلال الحديث طلب مني ان انقل سلامه إلى القنصل الروسي العام في 
بوشهر «غ.ف. افسيينكو». 

خلال اقامتي لمدة اسبوع في مسقط كان السلطان يرسل الي السلام كل يوم بواسطة موظفه 
اضافة إلى هذاء كان الموظف يحضر لي حسب اوامر السلطان ثلاث مرات في اليوم» ليعرف هل 
ان كل شيء على ما يرام وهل احتاج إلى شيء ما. 

وقد حضر الوزير الاول للسلطان إلى مكان اقامتي وطلب مني ان نقل إلى القنصل الروسي 
العام في بوشهر السيد «غ.ف.افسيينكو» شعور التعاطف والصداقة التي يكنها السلطان» وهو- اي 
الوزير- تجاه روسيا. 

اضافة إلى ذلك فقد كان يحضر لي أشخاص عديدون يعملون عند السلطان من المستويات 
المختلفة» الرفيعة» والاخری» واحاديث هؤلاء الأشخاص فيما عدا المجاملات العادية» لم تكن تحوي 
اي شيء ممتعء ولكن واقعة زيارة هؤلاء الناس ليء تعبر بحد ذاتها عن رغبة السلطان في ابداء 
الاهتمام بالرحالة الروس واظهار موقفه الودي تجاه الروس. 

عند زيارتي لتوديع السلطان» طلب مني مرة اخرى» بصرف النظر عن رسالته كسلطان إلى 
القنصل العام الروسي العام في بوشهر «غ.ف.افسيينكو» نقل سلامه إلى «غ.ف.افسيينكو» وقام 
السلطان عند التوديع بمرافقتي بالنزول من الطابق الثاني حيث تقع قاعة الاستقبال إلى الطابق 
الاول» واوصلني عبر الممر السفلي حتى ذلك المکان» حيث يتواجد العسكر والحراس الذين يحمون 
الباب الخارجين وهناك فقط قام بتوديعي نهائيا. 


هذا هو الاستقبال الذي اقامه لي آخر الشیوخ العرب. الذین قمت بزبارتهم وهكذا انتهت اقامتي 
في مسقط وبهذا انتهت اقامتي على شاطيء جزيرة العرب. 
العضو العامل في اللجنة الموسكوبة الإمبراطوربة 
لمحبي (هواة) العلوم الطبيعية والانتروبولوجية والاتنوجرافية 
نبقولا بوجوبا فلينسكي 
#هور 1902-7-7/20 


المصدر: ارشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية. الملف 147 القنصلية في بوشهرء 
السجل 623ء الملف 3 - المراسلات القنصلية مع الجمعية الموسكوية لمحبي (هواة) العلوم 
الطبيعية والانتروبولوجية والاثنوغرافية حول بعثة دراسة الحيوانات في الخليج العربي» رسائل ن٠‏ 
بوجويافلينسکي... 1902-1901ء الصفحات 32-9 ظهر. 
د. جينادي جورباتشكين 
دكتوراه العلوم التاريخية 
بروفیسور معهد آسیا وافربقيا 
لدى جامعة موسكو 


ملحق رقم (7): الحامل الخشبي للمصحف الشريف من مكة المکرمة 
د (متحف بطرس العظیم) 





ملحق رقم (8): الرقصات الشعبية لسکان الخلیج والجزيرة العربية 





ملحق رقم (9): بعض الاسلحة والاثار 
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كتيب عن العرض تحت عنوان “العالم العربي على شواطن نيفا” نظمه الرکز 
الروسي العربي السققل من الدائرة الشرقية لجامعة سانت E‏ الرنبية ومتحف. بطرس 
الکبیر س وقزمت فيه بعائن الشات لنطقة انليج العربی 





ملحق رقم (10): الرساله التي بعث بها القبطان جوجویر إلى بوجيافلينسکي 
والمؤرخة في 8 یولیو 1902 
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ملحق رقم (11): رسالة شیخ مسقط فيصل بن تركي إلى القنصل الروسي 
العام ببوشهر نيقولاي باسك عام 1904 
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E‏ 
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ورفع کگران لادارہ 


رح تی 





ملحق رقم (12): رسالة القنصل الروسي العام في بوشهر نيقولاي باسك الى 
سلطان مسقط في شباط 1905 


یپ طز ۱,۰۰ 
ی رپ .ےت من له نو نی د دتحااظت اداڑے بھی2 خا‌سد 
اق ای مف حاالصاب تیه می فا ضس ما شاف وا تارف 
الین دنهد نا ٹیڈ داشت انی رت وس الا 50 ام س حت. 

٠‏ مك اک ود یت وا ما ڈکدے اوت ل خب مت با ا ترصن دا لر رار يعاد 
باع عق کب مد فل الذاس ۹۹ وب اٹ كنا بكس ١‏ تكد بعد د فا کش شم 
الل کم محاشرت ا داد تین ی رئاہ شا رع یا ول اقات زب دحا سب 
0 تم" قاس ع وا کلت مح تح تمق با ا 3 
فق كن لحب ب عق أت حكت الام بش عن ام اتا تسکت اکب فد : ئل 1 
جھ یات اف هن ادخ قد ر مقاب الین بات ينال تد انعتا لٹ مکی هط ی 
مک نداد ید ديه ماكب 2 یا یت ود انیم ت اند غد لد ن ہیقب وگے 
تدحت فا اڈ الف تعلط کات صئ ور یله امعط با کات لبق اتا بی متمد 

دا لتاق سکیا نا بوب اي سططع ميم ر بلاط قات ھا متنا لل داب ای ب 
المت جت الف لد هذ تھا دس بات یں ام وع ج اننا اتا سا تقو عد 
ا عنام ندا اذام ممص | لفل | ددا 

تنا انات ایی بد تا تام امک شال دسلا شبحہ ند لب کیت کت ا ت دی ۷ہ في للد 
اتآ ساد 21* تا کات کات ادج اوت مت مع طا فتاه دشیت تا دا لا نه 
الج i‏ و شیک دام دب 

وا نی اڈ مب تک اق بن یا ریت وریہ رات نے دا ددطت ]لت 
دد لتا لہ الى رسی لف ده متيب دای و جیا ره : ند بي نہ توت ہد 
الا شض ات با حا میکس گی تقد داب ا شیع باغ دا نالمی الحقہ گا یج 
د فیک کشت شتانا دفرت دياب لكين بت یات ادع جات با شب ارات كلانات السب 
ماسب زد شد و نكت ده يها ت وا بط ارماك للا مدان پوت معت یں ابی میرف 
کا دامپ د بسحت هیک 1 لذي بكرت زاره مال سه ددد شال أيه شوب ا سا تلا 
ان لان اطي ف نگ ایام دده لحد فد یت فا نلاس ف NS ٠‏ 

وکا ا ۵ی 
افیا فد x‏ ری ۴ 


EA 
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رو‎ 
با کی‎ 


الملف رقم 107 القائمه رقم 1ء الاضبارة رقم ۰2206 سنه 1914 


الوثيقة صفحة 73-68 وؤارة القا هه 

قنصلية إمبراطورية روسيا في البصرة 
النسخة المصادق علیها 8 تموز 1914 رقم 185 
إلى قسم التجارة البحرية ترکیا الآسيوية 


ص 68 تبعا لوثيقة القسم المؤرخة 13 ايار من هذا العام والمرقمة برقم ۰5062 عن مسألة 
تتظیم الرحلات السريعة في الخلیج خلال (1924-1905) لي الشرف بان ابلغکم عن رأيي في 
المسائل المتعلقة بانعاش علاقاتنا التجارية مع جنوب فارس وبلاد ما بين النهرین 

1- احسن المواعید للقیام بالرحلات المذکورة اعلاه وتبعا للظروف المحلية هي: 


الرضول إلى البصدرة 

الرحلة الاولی: في النصف الاول من شباط. 
الرحلة الثانية: في النصف الاول من نیسان. 
الرحلة الثالثة والرایعة: ما يقارب 10 ایلول. 

الرحلة الخامسة: ما یقارب 20 تشرین الاول. 
الرحلة السادسة: في اوائل کانون الاول. 


ونظرا لطول الرحلة من اودیسا إلى البصرة ما یقارب ال 5 اسابیع» يجب ان تغادر السفن اودیسا 
قبل 5 اسابیع من المواعید المحدد اعلاه لوصول السفن إلى البصرة. 

وللسنة الرايعة ترسل الشركة الروسية للملاحة والتجارة فی موسم التمر اي في اواسط ایلول 
سفينة طارئة اضافية. والان لا نعرف ما اذا كانت الشركة سترسل سفينة اضافية نظرا لانها مرتبطة 
بعقد للقيام ب (6) رحلات سنوبا فاذا اعتبرنا الرحلة الرابعة اضافية کالسابق واذا ارسلت سفينة فی 
هذا الموعد محملة بما یقارب (5000) طن ففی هذه الحالة يمكن تغییر موعد الرحلات کالاتی: 
ان الا اید الا والقانيقك کیا سی گر اعا وار الثالكة ها يقاري» 20 آب 
وقي هذه الحالة تستطيع السفينة ان تاخذ الحجاج من البصرة ومن موانيء الخلیج إلى جدة» وکذلك 


تستطیع ان تأخذ الحنطة إلى جدة. والرحلة الرابعة (الرحلة الرئيسية)» والرحلة الرابعة(كرحلة 
اضافية) فکما هو مذکور اعلاه» 10 ایلول في موسم التمرء واخیرا الرحلة الخامسة والسادسة 
کالموعد المذکور اعلاه في اوائل کانون الاول. 

ان الرحلات المريحة هي رحلات فصل الخریف (موسم التمر والحبوب) ولهذا يجب ارسال سفن 
ذات حمولة کبيرة لمثل هذه الرحلات لانه في هذا الفصل تکون الحمولة دائما كبيرة» اما الرحلات 
الربيعية فریحها اقل- بسبب الموسم المیت- وهنا یمکن ارسال سفن ذات حمولة تقارب (3000) 
طن /كسفينة «الفرات» وسفينة «دجلة». 

يجب ان تطابق مواعید الرحلات المذکورة اعلاه التقویم القمري» اما المواعید الاخری لهذه 
الرحلات فتعتبر غير مريحة وغیر مريحة بسبب الظروف المحلية. 

کثیرا ما تؤدي بعض الموانيء الاجبارية إلى ضررء فمثلا موانيء جيبوتي ومیناء عدن ومسقط 
في رأيي یمکن الا تعتبر من الموانيء الاجبارية» هذه الموانيء غير مهمة لناء ولا یوجد اي بضاعة 
فیها اللهم الا في حالات قليلة قد تجد السفن في عدن أو جيبوتي بعض الفحم. 

جدة تعتبر مهمة للخط المرجع فقط عندما يأتي إليها الحجاج» أو تحمل إليها الحبوب» لذا من 
الاحسن جعل دخول السفن إلى هذه الموانيء اختیاریا. 

ص69 

تعتبر موانيء الخليج مثل الکویت والبحرين اكثر اهمية من وجهة النظر التجاریةء وکان علینا 
ان نجعل الدخول إلى هذين المينائين اجباریا (ویسبب كثرة الموانيء الاجبارية فرحلاتنا طوبلة جدا 
اکثر من شھر)ء وطول الرحلةء يخافه المسافرون ومرسلو الحمولة في آن واحد. 

اغلب السفن الاجنبية عندما تاخذ حمولتها الكاملة من البصرة وبوشیر فانها تتوجه مباشرة إلى 
بورسعيد مارة بلنجة وبندر عباس ومسقط وعدن وجيبوتي والحديدة وجدة» ولهذا السبب فعند مغادرة 
السفن لمیناء البصرة في نفس وقت مغادرة السفن الروسية» فان السفن الاجنبية تصل إلى بروسعید 
قبل السفن الروسية باسبوع أو عشرة ایام. 

ولقد اشارت وزارة الخارجية باستثناء موانيء يافا وبیروت وازمیر كموانيء اجبارية. واضیف 
على هذا بان هذه الموانيء هامة فقط في الخط المرجع لهذه الرحلات واذا كانت هناك حمولة لها. 


وحسب رأيي لا داعي ان نضیق الخناق على شركة الملاحة بجدول الرحلات السريعة» وانما 
علینا ان نسمح لها بنزعة تجارية بحیث یکون للسفن الحق ان تدخل تلك الموانيء التي توجد بها 
حمولة وعدم دخول تلك التي لا یوجد بها شيء» واذا لم تكن هناك حمولة في الموانيء المهمة لهذا 
الخط مثل البصرة ویوشیر» بسبب عدم وجود المحاصیل الزراعية أو بسبب الفتن» فیمکن ان نعطي 
الحق للسفن بالدخول إلى موانيء اخری لم تذکر في الجدول مثل الهند أو كراتشي أو بومباي كما 
تفعل السفن الاجنبية. 

اتوقف الان عند نوع السفن التي تخدم الخط الفارسي حتی الآن» وهما سفینتا «الفرات» 
و«جلة» فلا يمكن الاعتراف بانهما تصلحان لظروف الخط الفارسي انهما قد تصلحان لنقل 
المسافرین ولکنهما لا تصلحان لحمل البضاعة لان مقدار الحمولة على هذه السفن يجب ان تکون 
قليلة بسبب الرواسب» تستطیع هاتان السفینتان ان تاخذا (6000) طن فقط من البصرة حتی 
تستطیعا الحركة بسهولة في الخلیج العربي» اما الحمولة الباقية فنضطر لارسالها على بواخر 
الشحن مما يؤدي إلى كثرة التکالیف. 

احسن السفن للخط الفارسي هي بواخر الشحن لشركة الملاحة والتجارة الروسية مثل سفينة 
«تسيريرا» و«ميركوري» وغيرهما التي تصل حمولتها إلى (5000) طن عندما تصل الرواسب إلى 
20-9 قدما وتكاليفها اقل. 

اماكن الركاب على متن «الفرات» و«دجلة» غير معدة للرحلات البحرية الطويلة في الجو 
الاستوائي» تقع غرف الدرجة الاولى على السطح العلوي حيث لا يوجد امكانية عمل تيارات هوائية 
في البلدان الحارة» وعلاوة على ذلك فان الغرف مجاورة لقسم الماكينة ولهذا فالحرارة في هذه الغرف 
لا تطاق» لا يستعمل الركاب هذه الغرف في الرحلات الصيفية ويقضون طوال الليل والنهار على 
سطح السفينة» ولو لم تكن هناك وسائل الراحة الاخری في سفنناء ولو لم يكن الطعام فيها جيدا 
والركوب فيها بدون تغيير في القسطنطينية أو سوريا أو لبنان لكاد عدد المسافرين محدود جدا. 

يجب الا يكون هناك اكثر من (5)غرف من الدرجة الاولى في سفن الخط الفارسي و(6) أو 
(7) غرف من الدرجة الثانية» وكثير من الاماكن من الدرجة الثالثةء وكذلك تكييف كثير من الماكن 
الخاصة لنقل الحجاج الذين يؤلفون نسبة كبيرة من عدد الركاب على سطح السفينة» واذا خصصت 
اماكن كثيرة لركاب الدرجة الاولى والدرجة الثانية» فهذا سيكون على حساب حمولتها» وبصورة عامة 


فان تکییف اماکن کثيرة للرکاب لا يعطي ارباحا کبيرة ویالرغم من هذا يجب اعادة عدد کبیر من 
الخدم» واخیرا يجب الا يغيب عنا بانه خلال ال (3) أو (4) سنوات القادمة وعند بدء حركة القطار 
(خط سكة الحدید) عن طریق بغدادء فان اماکن الرکاب على سفینتنا على الخط الفارسي ستفقد 
اهميتهاء ومن المرغوب فيه ان نزيد سرعة سفننا إلى (13-11) ميلا في الساعة. 
اجرة النقل البحري 
عند استيراد البضائع من هامبورج ولندن إلى الخلیجء كانت تؤخذ من شركات الملاحة الاجنبية 
اجرة النقل البخري» وهنا نشرح انواع البضاعة واسعار اجرة النقل البحري بصورة مفصلة. 
البضاعة من الدرجة الاولى 
البيرةء قماش الشیت. السبیرتو » الشامبانیاء الفینو» العطور والروائح» السيارات» المصنوعات 
[35 مارك لكل 1000کجم] 
البضاعة من الدرجة الثانية 
[32.5 مارك لكل 1000کجم] 
البضاعة من الدرجة الثالثة 
[30 مارك لكل 0000 [کجم] 
البضاعة من الدرجة الرابعة 
الات 
[27.5 مارك لکل 1000کجم] 


اما ما یتعلق بالکیروسین فلا یستورد من هامبورج ولا من لندن إلى الاسواق المحلیةء هنا یوجد 
کیروسین محلي لشركة «0 011 ۸0۵10-0675180.» وکیروسین امريكکي مستورد من امریکا 
"۵ 011 50200270 اجرة النقل البحري على الکیروسین الامريکي كانت 95 سنتا للصندوق/ 
نيوبورك-البصرة. 
الاجراء ات العملية لانعاش العلاقات التجاربة مع جنوب بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين 

في هذه الوثيقة وعلى ظهر الصفحات 71و 72و73 من الإضبارة تشريع لهذه الاجراءات في 8 
بنود. 

وفي الخاتمة وصفحة 73 

[ كل التدابير والاجراءات العملية المذكورة اعلاه تؤدي إلى انعاش العلاقات التجارية مع بلاد ما 
بين النهرين وبلدان الخليج» لم تصل التجارة حتى الآن إلى النتائج المطلوبة في هذه المناطق» ولكن 
نأخذ بعين الاعتبار تطور هذه العلاقات. ان استئناف الخط الفارسي عام (1915) وزيادة عدد 
الرحلات والاخذ بجميع الاجراءات لتحسين العلاقات التجارية مع بلاد ما بين النهرين وجنوب بلاد 
فارس» كل هذا يعطينا الحق بان نقول بان تاثير روسيا السياسي والاقتصادي على بلاد ما بين 
النهرين وبلدان الخليج سوف لا يخمد وانما يتطور وبتوطد. 
توقيع مدير القنصلية جولينتشوف - كوتوزوف 
التوقيع مصادق عليه من قبل مدير قسم الملاحة التجاربة. 
ف . كوبفييوف 


ملحق رقم (14): الارشیف الروسي الحكومي التاربخي في مدینه بطرسبرج 
الملف رقم 107 القائمة رقم 1 الاضبارة رقم ۰2206 سنة 1914 
8-لوثیقة صفحة 89-75 من الاضبارة المکتب الرئيسي-لقسم التجاري 
مسجلة على الآلة الكاتبة رقم 32/331 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة 
اوديسا 22 نيسان/1915 
رقم الختم 735 تاريخه 25 نيسان 1915 


الى ادارة الشركة في سان بطرسبرج 

نؤكد على استلام رسالة الادارة المؤرخة 14 شباط من هذا العام والمرقمة 192 والمرفقة معها 
من قسم الملاحة التجارية نسخ بلاغات القنصل الروسي في البصرة والقنصل الروسي في بندر 
بوشير عن ظروف تحسين العلاقات التجارية مع موانيء الخليج يتشرف المكتب الرئيسي بابلاغ 
الادارة عن رأيه في المسائل المذكورة في هذه البلاغات. 


أ. القنصل العام في بندر بوشير 
1. في مشروع جدول الرحلات لعام 1915ء وكذلك في خطة العمل على الخط الفارسي لعام 


5 المرفقة مع رسالتكم المؤرخة 6/11 من العام الماضي والمرقمة 449/ب.ل.15 يبلغ 
المكتب الرئيسي الادارة بانه من المناسب جدا القيام ب (6) رحلات في السنة إلى الخليج. 


1-من اوديسا 9کانون الثاني الى بوشير 9 شباط 

2- من اودیسا 5 شباط الى بوشیر 8آذار 

3- من اوديسا #7تموز الى بوشیر 3 آب 

4- من اوديسا 5 آب الى بوشير 5 ايلول 

5- من اوديسا 0 ايلول الى بوشير 1«تشرين الاول 


6- من اودیسا تشرين الثاني الى بوشير 5 كانون الاول 


وهکذا فان رغبة السید القنصل عن وصول السفن إلى میناء بوشیر تطابق تماما وجهة نظر 
المکتب الرئيسيء الرحلة الاولی في بداية شباط الرحلة الثانية في بداية نیسان والثالثة والرابعة في 
بداية ایلول» الخامسة في اواسط تشرین الثاني والسادسة في بداية کانون الاول. 

اما ما یتعلق بدخول السفن المذکورة إلى الكويت والی البحرین فیتشرف المکتب الرئيسي 
بابلاغکم بانه في البند الثالث من العقد السابق مع الحکومة عن مسألة الرحلات السريعة إلى 
الخلیج» اعطی الحق لهذه الشركة بارسال السفن إلى الکویت عند الضرورة ويما انه طوال فترة العمل 
لم تكن هناك حمولة لا إلى الکوبت ولا منهاء لذا لم تدخل السفن إلى هذا المیناء . 

اما ما یتعلق برغبة السید القنصل عن ضرورة الدخول إلى البحرین» فحسب راي المکتب 
الرئيسي يمكن ان یکون الدخول إلى میناء البحرین اختیاریا آخذین في الاعتبار بانه طوال فترة 
خدمة سفننا في موانيء الخلیج لم يكن هناك طلب على ارسال أو اخذ حمولة من البحرین عدا مرة 
واحدة عندما اخذت إليها حمولة صغيرة من المعکرونة» واذا رغبت الوزارة فبامکاننا وضع میناء 
الکویت ومیناء البحرین في جدول رحلاتنا كموانيء اختيارية مع ملاحظة: ان بامکان السفينة ان 
تدخل احد المینائین فقط اما میناء الکوبت» أو میناء البحرین آخذین في الاعتبار بان الدخول إلى 
البحرين یتطلب زيادة مدة الرحلة ما يقارب 4-3 ايام ومثل هذه الفترة یتطلبها الدخول إلى الکوبت. 

اما فيما یتعلق بمیناء عدن ومیناء جيبوتي فعلینا ان نؤكد بان سفننا تتزود بالماء في میناء عدن 
وفي بعض الاحیان بالفحم وهي في طریقها إلى الخلیج ومنه» واما ما یتعلق بمیناء جيبوتي فدائما 
له حمولة كبيرة من الطحین وألواح الخشب الذي تحمله لها بانتظام. ولیس من صالحنا ان نترك هذا 
المیناء الذي یبشر بان یکون میناء مريحا للتجارة الروسية» في الفترة الاخيرة كانت قد بحثت مسألة 
ارسال السکر إلى جيبوتي ولکن الحرب منعت تجار السکر من عقد اتفاقیات. 

وکما اعلن المکتب الرئيسي للادارة في رسالته 6 آذار من العام الماضي والمرقمة 282/ 
ب .ل.15 فان لمیناء الکوبت ولمیناء البحرین اهمية تانوبة ولکن امامهما مستقبلا لامعا. 

وحتی الآن لا تملك بلاد ما بين النهرین وکل المحافظات التي تقع على الخلیج صناعة 
تحوبلية» لذا فكل التصدیر من هذه الدول محدود بالمواد الخام فقط وتسد حاجة السکان من 
المصنوعات بواسطة استیرادها من الخارج ويخاصة من اوريا وقسم منها من الهند. لذا سیکون 


ویمرور الوقت للمناطق المجاورة والمتاخمة للکویت والبحرین اهمیتها الکبری فی استیراد المصنوعات 
هت ظوی ىا نطو تسشن اس إلى ها و 

2-اجرة النقل البحري التي تؤخذ من شرکتنا على الحمولة من روسیا إلى جمیع موانيء الخلیج 
مازالت هي تقریبا: 

* الکیروسین 32 كوبيك للصندوق زنة 2,9بود. 

* الخشب 15 كوبيك للقدم المکعب. 

وکر اا 

* وعلی البضاعة الاخری ۰ 30 کوبيك للبود. 


والاجرة المذكورة في بلاغ القنصل الروسي في بوشیر اقل بقلیل من الاسعار المذکورة. يجب 
زيادة الاجرة في المستقبل بمعدل %30-25 بسبب زيادة اسعار الفحم وغيرهاء وکذلك بسبب 
تخفیض اجرة خدمات الخط الفارسي إلى درجة کبيرة. 

حسب معلومات المکتب الرئيسي» فان شرکات الملاحة الانجليزية وغیرها رفعت اجرة النقل 
البحري بنسبة %25 ويريدون رفعها اکثر في المستقبل» ومن اهم اسباب زيادة الاسعار زيادة 
تکالیف بناء السفن ب %30 بسبب غلاء المواد الخام والايدي العاملة» وعدم كفاية الايدي العاملة 
بسبب الحرب. والحمولة التجارية وصعوية بناء السفن الجديدة» فقبل الحرب مثلا کان بناء سفينة 
عادية یستغرق ما یقارب 12-10 شهرا والان لبناء مثل هذه السفينة نحتاج إلى 16-14 شهراء 
وکل مصانع السفن في انجلترا علیها طلبات اکثر من اللازم. 

3-یجب تخفیض اسعار الجمرك على البضاعة التي تاتي من الخلیج إلى روسیا وبخاصة 
التمر وفراء الحملان وذلك لان اسعار الیوم المرتفعة تمنع جاب البضائع على سفننا إلى روسیا؛ 
ولقد باءعت بالفشل المحاولات العديدة للتجار الاجانب ووکلاء شرکتنا لجلب التمر وفراء الحملان من 
بلاد فارس إلى روسیا عن طریق البحر بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة. 

ولقد وضعت رسوم جمركية عالية جدا على التمر الذي بستورد من البصرة وکل بلاد ما بين 
النهرین وصلت إلى (5) رويل و(67) كوبيك للبودء ولذا بالرغم من رخص هذه البضاعة فان 
التجار لا یستطیعون تصدیر بضاعتهم إلى روسیا بسبب الرسوم الجمركية والضرائب الباهظت 


وبسبب هذه الاسعار فان کل البضاعة من البصرة ومن موانيء الخلیج تتجه إلى سوريا والی 
القسطنطينية والی الاناضول وكذلك إلى فارنا وبوغاز . 

3أ. لا یوافق المکتب الرئيسي على رخبة السيد القنصل بعدم تغییر وکلاء الشركة للاسباب 
التالية: لا تغير شرکتنا وکلاء‌ها في موانيء الخلیج فحسب وانما في جمیع الموانيء التي تخدمها؛ 
إذ لم تكن هناك اسباب كافية لذلك» أو بدون طلب الوکیل نفسه. ولکن ان كانت هناك اسباب؛ 
والوکیل نفسه طلب ذلك لاسباب صحية فان الشركة لا تستطیع الا تغیر الوکیل بوکیل آخر» 
موضوع تغییر وکلاء الشركة مشروح مفصلا صفحة 9-8 من الرسالة» ويتطرق إلى مسألة فصل 
الوکیل «دوربشیان» من الشركة بسبب الخساثر التي سببها والمخالفات التي قام بها. 

3ب صفحة10-9 من الرسالة معلومات عن فتح بنك في بوشیر وعن اعمال هذا البنك. 

3-ج- وصفحة 11-10 من الرسالة معلومات عن المعارض والمتاحف التابعة لوکالات 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة الموجودة في البصرة ويوشير وعن عینات من البضاعة الروسية 
التي يمكن ان تجذب انظار التجار . 
ب. القنصل الروسي للإمبراطورية الروسية في البصرة 

1 مواعید وصول السفن إلى البصرة نفسها تقریبا التي اشار الیها القنصل العام في بوشیر وهي 
تطابق تماما المواعید التي اشار إليها المکتب الرئيسي في رسالته المؤرخة 6/11 من العام الماضي 
والمرقمة 449/ب.ل15 وکذلك فیما یتعلق بالعمل على الخط الفارسي لعام (1915) والمذکورة 
اعلاه. اما فیما یتعلق بمسقط فهو صحیح حقا ومن المرغوب فيه ان یکون الدخول إلى هذا المیناء 
اختیاریا ان كانت هناك حمولة من والی هذا الميناء حتی الان لم یوجه التجار الروس اهتمامهم له. 

الدخول إلى جدة مرغوب فيه ولکن يجب ان یکون اختیاریا وذلك لان میناء الحجاز مریح جدا 
لشرکتنا بسبب الحجاج بالرغم من وجود وكالة دائمة لنا في جدة تقوم باعمال الحج والحجاج فقط 
ففي الفترة الاخيرة كانت ترسل على اسماء وکلائها في جدة بضائع مختلفة مثل الطحین» والخشب 
وغيرهما. 

ونحن نشارك السيد القنصل رأيه في اختصار مدة الرحلات في الخلیج» على ان يكون الدخول 
إلى موانيء لنجةء وبندر عباس» ومسقط والحديدة» وكذلك بيروت وازمير ویافا اختياريا. 


اي ماک ال ال سم اج و شرکه الملاحه والتمارن بعتول الرخلات السرم 
وانما اعطائها افعد التجارية واعطاء الحرية للسفن بان تدخل را التي بوجد منها والیها 
بضاعة وعدم دخول تلك التي لا يوجد منها والیها بضائع. 

«ففي 16 سطرا من الرسالة عرضت مسألة دخول السفن إلى كراتشي دخولا اختیاریا على ان 
يكون من اوديسا إلى كراتشي فقط لعدم وجود بضاعة كافية من الهند إلى 9 

وا قزر سر "لذن آے کسی انکر E e O‏ لقا جرت شن 
كراتشي- بندر عباس الخ.. أو عدن- کراتشی - مسقط- بندر عباس.الخ. اما فیما بتعلق بملاحظة 
ا ال ع ن ی وروا اقم سا وا ہف اد الس 
شرف المکتب اکس بابلاخکم بان هاتین السفینتین با خاصة لهذا الك 

«وصفحة 15 من الرسالة ا وصف هاتین السفینتین» 

اما فيما يتعلق بالسفينتين «تسيريزا» و «ميركوري» فیجب الا تسحبا من الخط البلطيقي بتاتا. 

وتخصص اماکن خاصة للحجاج المسلمين على كل سفينة في بداية موسم الحج وحسب القواعد 
والقوانين الصحية لسفن الحجاج؛ وقد نقل في الثلاث السنوات الاخيرة: 

1911 1912 1913 


1117 1139 على سفينة دجلة 

حاجا حاجا 

۰ 6 . - مل من 
حاجا الفرات 


اما فيما يتعلق بفتح خط سكة حدید بغداد خلال ال 4-3 سنوات القادمةء وان الاماكن 
المخصصة للركاب على هذه السفن ستفقد اهميتها فهذا موضوع سابق لأوانه لان هذا يتعلق 
بالوضع الذي سيكون بعد الحرب. 

وبالرغم من هذا يجب ان تكون على سفن الخط الفارسي اماكن مخصصة للركاب للدرجات 
الثلاث وذلك لوجود من يرغب في القيام بمثل هذه السفرات البحرية المملوءة بالانطباعات المختلفة 
إلى هذه البلدان الغريبة على الخليج رغم طول الطريق ومشقته. 

سفينة مثل «تسيريرا» تستطيع القيام برحلة واحدة فقط في السنة في موسم التمرء ولنقل هذه 
الحمولة من البصرة فقط. 


«7 اسطر عن سرعة السفن» دجلة» و «الفرات»» «تسیربرا» «تروفور» و «فیستا». 

«صفحة 17 من الرسالة وفي سبعة اسطر معلومات عن اجرة النقل البحري» وصفحة 27-17 
معلومات مفصلة عن التدابیر المتخذة لانعاش العلاقات التجارية مع جنوب بلاد فارس وبلاد ماين 
النهرین . 

وفي النهاية یضیف المکتب الرئيسي قائلا: إلى جانب کل الاجراءات التي يجب ان نتخذ 
لتطویر العلاقات مع موانيء الخلیج» یجب اعادة النظر في المعاهدات بین روسیا وترکیا» ومين 
روسیا ویلاد الفرس» فلا تتحمل هذه المعاهدات اي نقد في الوقت الحاضرء المعاهدة مع ترکیا 
كانت قد عقدت 1862 والسوال مطروح عن فاعلية هذه المعاهدة التجاريةء وریما من نتائج الحرپ 
بين روسیا وترکیا اعادة النظر في مثل هذه المعاهدات القديمة. 

نظرا لما ذكر اعلاه يعبر المکتب الرئيسي عن رأيه بان سياسة التصدیر المنتظمة بامکانها ان 
تعطي للتجارة مع دول الخلیج صفة ثابتة ومنتظمة ودائمة وهي صفة ضرورية للتصدیر المنظم. 


توقیع المدیر 


توقیع رئيس القسم التجاري 


ملحق رقم (15): الارشيف الروسي الحكومي التاربخي في مدینة بطرسبرج 
الملف رقم 107 القائمه رقم 1ء الإضبارة رقم ۰2206 سنه 1914 
1 - الوثیقة صفحة 49-48 من الاضبارة 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة رقم 449/ب.ل 15 
اوديسا 6 تشرين الثاني 1914م 
رقم الختم 2850 
تاريخ الختم 12 تشرين الثاني 1914 
الى ادارة الشركة في بطرسبرج 
مشيرا إلى رسالة الادارة المؤرخة 30 ايلول من هذا العام والمرقمة ب 1894 يتشرف المكتب 
الرئيسي بابلاغكم خطة جدول الرحلات وخطة الملاحة على هذا الخط. 
توقيع نائب المدير 
توقيع نائب رئيس القسم التجاري 
ملاحة السفن لشركتنا على الخط الفارسي لعام 1915 


يفترض القيام ب (6) رحلات حسب الجدول لعام 1915 على ان: 


من البصرة 


1 آذار 9 كانون الرحلة الاولى 
الثاني 


7 تشرين الثاني |20 آیلول الرحلة 
الخامسة 


2 کانون |5 تشرين الرحلة 
الأول الثاني السادسة 





عند تنسيق مواعيد خروج السفن بالشكل المذكور اعلاه يمكن تقدير الدخل الاجمالي بما يقارب 
(450,000-420,000) رويل خلال سنة ويدون حساب الاجرة بعدد الامیال» واذا دخلت اجرة 


عدد الامیال حسب القانون المعمول به فالدخل والاجمالي سیکون ہما یقارب (540,000- 
0 رویل. 

الرحلة المريحة من بين الرحلات الست هي الرحلة الثالثة والرحلة الرابعة» لانها تتفق مع موسم 
استیراد التمر من البصرة وفي هذا الموسم تأخذ السفن إلى الخط المرجع حمولة ثانية واجرة نقل 
بحرية جيدة في هذه الموانيء رغم المنافسة الشديدة» يشهد على ذلك عام (1913-1912) وتتفق 
مواعيد هذه الرحلات مع فترة حركة الحجاج المسلمين من اوديسا والقسطنطينية إلى الحجاز. 

وتحتل الرحلتان الخامسة والسادسة المكانة الثانية بين الرحلات وذلك لوجود حمولة من بقایا 
محاصيل التمرء اما الخط المرجع للرحلة الخامسة فينقل الحجاج الراجعين من الحجاز وسفينة 
الرحلة السادسة وهي في طريقها إلى الخليج تنقل الحجاج الراجعين إلى بندر عباس- لنجة- 
بوشير- المحمرة- البصرة. 

اما الرحلات الخريفية» الرحلة الاولی والثانية فريعهما اقل. في هذه الفترة وعلى الاغلب حمولة 
الحبوب من البصرة إلى جدة والسویس» وفي هذا الموسم اجرة النقل البحرية قليلة. 

نحتاج إلى ثلاث سفن للقيام بالرحلات الست مثل سفينة «الفرات» و«دجلة» وسفينة ثالثة 
«تسيريرا» بحيث تقوم كل من «الفرات» و«دجلة» برحلتين وتقوم السفينة الثالثة برحلة واحدة. 

اقيمت الحسابات الواردة على اساس احصائيات السنين السابقةء اما كيف ستكون النتائج بعد 


الحرب» فهذا شيء سابق لاوانه. 
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